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الرفض عند الجواهري 
بين رصد الواقعم وتأصبل المثال 


م د. ضياء عبد الرزاق أيوب 
جامعة كوية/ كلية العلوم الإنسانية والتربية 
شيم اللكة العريية 


الخلاصة 


وقع اختارنا لدراسة (الرفض عند الجواهري بين الواقع وتأصيل المثال)» لأهمية 
الشاعر وتجربته المتفردة » وخصوبة شعره؛ وتنوع مضامينه وأشكاله ووفرته الكمية 
ولأنّ هذا الموضوع في حدود علمنا لم يح ظ باهتمام الدارسين. 
وقد انتمل البحث على تمهيد و خنة مباحت وكائمة + .وقق التفبيد. عن دلالة الرفض 
فن جو هر ها و أبعادها:.واحقيت المباهلة اتكسبة يدر اسة مستريات الرفطن فى الرؤية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والكونية والفنية. ْ 


11م 
لطكتلوع؟] :تتتطدتككة [-لى 01 تكتاءع20 عطا طا ممناعء [ا0)) تاعمهم كتطا 01 ععمق تمع اد عط [ل' 
عطا ,تإكتاع0م كتلط 01 7اللتاقع1 بأع0م عطا 01 عع0ة]01م 112 عغطا امع دعمدمه (رجددتلدعل1 .175 
201 735 لاأعتوعوع1 01 لمكا قلطا ,ر5ع510ع8 .كأمعاممء لمطة كمكاه1 كتلط 01 7تالذتء:01 
ه مأمآ 0ع01710 15 اهم عط1' .0ع صدء ع120111608 0101 35 131 35 ,ع101ع6 اععلة 11201 
عط 116 قلدع0 ععواع1م ع1 .5102تاآعممء ١‏ 7( لع101101 ,ركطملاعهء5 ع15] له ععواعام 
عطا علكاعة] كممناءعء5 ع815 عطا علتط/اا .5م10كمعصمتل 15 له ممنتاععء زاه 01 ع متمدمعطر 
01 201215 31115612 220 ,20501 ,عله ممه ,50121 ,00111621 2مآ1 لامتاءعء زجاه 1ه ماعتدع1 


171 


الرفض عند الجواهري العدد الرابع - السنة الثانية "01١١‏ 


التمهيد 
دلالة الرفض في جوهرها وأبعادها 


نتجاوة دلألة الوفظن التي استضناء ييا هذا الندظ» هه اللفظة فى الهحمات العريية 
والأجنبية :)١(‏ إلى الأخذ بمفاهيم أكثر اتصالا بالاتجاهات الثقافية الحديثة» ومعاييرها 
الأيدلوجية» ومرتكزاتها الفلسفية. 

وقد تباينت الرؤى واختلفت المفاهيم في تحديد مصطلح الرفض» لكننا سنقف على أهم 
هذه الآراء لنرى مدى تشابك المفهوم وسعته وصعوبة تحديده. 


يلتقي الرفض في العمل الأدبي» بمفهوم الموقف في الاصطلاح الحديثء وتأكيدا في 
الفلسفة الوجودية("). وقد حاول الوجوديون النظر إلى الرفض من خلال ظاهرة (التمرد أو 
الثورة) وكان - البيركامو - منظراً لهذه الظاهرة فقد انطلق من التساؤل (من هو الإنسان 
المتمرد ؟) وأجاب (هو من يصرخ ب “لا”) ويستدرك فيزيد على ذلك بقوله: على الثائر إذا 
ما رفض ألآ يتراجع » وفي نظره أنّ هذه الظاهرة لا تولد عند من كان خاضعاً للاضطهاد 
فحسبء إنّما تولد أحيانا عند من كان شاهداً عليه(؟). 


واقع يكبل القرد أكلاقيا وهادياء ا افا لاسا 
ومنزلة الاستغلال الاقتصاديء ويكون بديل هذا (الرفض) المناداة بقيم وعلاقات إنتاج جديدة 


تضمن التكافؤ بين الأفراد(؛ ). 


واتتخدمف لبر امع الناقةممطته الرشدن ينيقي البظوك الفاعل البدرك لبور اد 
في مواجهة ظروف معينة؛ مواجهة ذات شحن نفسية عكسية تتباين حدتها بتباين ثلاثة 
عوامل هي الذات الرافضة والواقع المرفوضن والعوائق الظرفية المتحكمةزة): 


أما في علم النفس فيستعمل مصطلح الرفض بمعنى نوعيء ف فهو أسلوب دفاعي يتخذ 
شكل اعتراف الشخص بواقعية إدراك ذي تأثير صدمي( 10 ؛ ويؤكد أصحاب المدرسة 
النفسية أنّ أسباب وصول الإنسان إلى حالة (الرة فض) هي إمكانية تملّك الرغبات بالفرد إذ 
تدفعه إلى المطالبة والتحقيق مما سيؤدي إلى التصادم بينه وبين مجتمعه وعدم الاعتراف 
بواقعه(). مما يجعله في حالة دفاعية ضد الواقع الخارجي تمنعه من الاستسلام للقيم 


)١(‏ جمع الدكتور فاروق الطباع المعاني اللغوية للرفض في المعجمات العربية والأجنبية. ينظر: الرفض في الشعر 
العربي» د. عمر فاروق الطباع؛ ط١اء‏ مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» كدوام ص8 15-4 5. 

١‏ م.ن: 

0 ؛ الاننان المتمردة: البيركامو ترجمة : نهاد رضاء مطبعة الكرم: كرض 5 

)5( مقدمة في الاقتصاد السياسي» كارل ماركس 585",ء نقلاً عن - الرفض وقعائيد قن كنس المتلبي» » يوسف 
الحناشي: ص .6٠‏ 

) ( المعجم الفلسفي؛ د. جميل صليباء دار الكاتب العربي» بيروت. وام ج اص 5١‏ 

(6) ينظر: معجم مصطلحات التحليل النفسي» جان لابلانشء ترجمة : مصطفى حجازي: 557؟. 

(')معجم مصطلحات التحليل النفسي: سر اا 


لاإ ىح 
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السائدة في المجتمع وبالتالي يرفض ان يتنازل عن نفسه وهو ما أشار إليه - إيريك فروم - 
في ربطه بين غياب ظاهرة الرفض والفردية بقوله: "إنّ الفرد يكفت عن أنْ يصبح نفسه؛ إنه 
يعتدق كننافا توج الشتخصيية النتلمة له من حائب اادج الحضاريةة ولهذا قإنه يبص ايا 
شأن الآخرين وكما يتوقعون منه أن يكون .... والشخص الذي يتنازل عن نفسه ويصبح آلة 
متطابقة مع ملايين الآخرين المحيطين به لا يحتاج إلى أن يشعر .يانه وحيد وقلق بعد هذاء 
وعلى أية حال فان الثمن الذي يدفعه غالء إِنَّه فقدان نفسه" .)١(‏ 


ويعد الرفض واحداً من سمات الخطاب الشعري الحي وقضية مهمة من القضايا التي 
تحكم عملية إنتاج الدلالة النصية فهو العلامة التي يتبادلها الشعراء ممن يملكون القدرة على 
رؤية العالم رؤية فاحصة واعية بواقعها؛ لأنه " يعبر عن ظواهر المواجهة الجريئة 
والمتحدية أحياناء والمرتقية إلى استيعاب قضايا المجتمع والعصر عامة في نطاق رؤية 
شخصية معينة" (3). 


ويمكن أنْ نرجع هذه الظاهرة إلى موقف يجابه به فرد أو جماعة حالة موجودة أو 
سابقة لم يعد أو يعودوا قابلين لاستمرارهاء وقد يواجهونها بما يمكن أن يعوضها(؟). 

وهذه المواجهة لا تقتصر على اتخاذ موقف مضاد من وقائع مسلم بهاء إنما هي 
موقف ايجابي من واقع سلبيء »لذا نرى أدونيس يحدد الرفض على انه تجاوز الواقع إلى 
واقع أفضل, ؛ إذ يقول: «الرفكن يحد <[نه عتصير حلم : لكن ما من كور جدرة» أريحكيارة 
جديدة تأتين دون أنْ يتقدمها الرفض ويمهد لهاء كالرعد الذي يسبق المطر... فإذ نرفض أن 
ذاكد هونا ممصنورنا اليظاء والر انف+ لا يتن ندا تككلن عدياء دل يعني اننا تلخطي هذا 
الحضور إلى حضور لائق' ' (؟)2 فشعراء الرفض المحدثون في سائر تياراتهم وتعدد 
أساليبهم التعبيرية" يستمدون سلوكم من معطيات الإرادة»؛ ويستوحون خطواتهم من قيمها 
وشروطهاء فهم لذلك يدأبون في توجههم نحو تطلعاتهم في التجديد الفني المستمرء 0 
الغاية المرتسمة في ذواتهم بحكم مقومات هذه الذوات وطبيعة المثال الذي تطمح إليه" (5 
(6). حب سس ع ا اا ا 0 0 
إلى رفض كل البني الني أدت إلى الهزائم والتراجعات؛ لذن يؤمن بالحياة ويبحث عن 
على تخريل الجنادى من تيم كر إحى فيل خدادن عد دك يعون الرقصن 
كوا وترى داحاده سعد لاا راع سكم 0 


.١6١ الخوف من الحرية. ايريك فروم, ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد:‎ )١( 

(؟) الرفض ومعانيه في شعر المتنبي: © 

(") م.ن: 45 . 

(4) زمن الشعرء ادونيس: ١51١‏ 

)5( الرفض في الشعر العربي المعاصر: 65 

(1)م.ن: 64. 

(0) ينظر: الرفض في مجموعة (مكابدات الشجر) للشاعرة بشرى البستانيء عبد الغفار عبد الجبار عمر (انترنيت). 


ااا يي لب 
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والإلكان» واه رفض سلمي ون الشاعر الرافض لم يبدا اللورة على العالمز )2 
الامتماعي ادنس والاقتصادي والكوفي والعني» ومن هذا كار د 
الزفطن في كيوان الجواهزى غير قراءة النصن واستجلاء دلالاتك واستكفاة ها يرنو إليهم 


المبحث الأول - الرفض على المستوى السياسي: 

يمكن النطر إلى تصيدة الرحض العربية ملي نحو عام واتى تصدياة الرفض هد 
الجواهري على نحو شكل خاصء على أنها قصيدة تفضح الواقع المتخلف؛ وتعريه تماماء 
لترسم واقعا أكثر إشراقاء وعدلاء وإنسانية. 

وتتعدد مستويات التعبير عن الرفض في ديوان الشاعر و تتنوع أساليبه » وإنما نذكر 
من ذلك ما له علاقة مباشرة بذلك » أي ما نعدّه أكثر وضوحاً وإقناعاً في إنتاج دلالة 
الرفض و البرهنة على وجود بنيته. ٠‏ 

يجسّد شعر الجواهري صورة الشاعر المنفعل بقضايا أمته ووطنه» وحقيقة الصوت 
الشعري العاشق للإنسان والمكان؛ فغدا النص عنده علامة دالة على التفاعل الحميمي مع 
معطيات الواقع الإفماتي يشذكل متقارة ومسين غرن شاعرية تفيض بالأحيداة والببوج 
الانفعالي. 

فالشاعر يكون رافضاء مثلاء عندما يجد أمته تعيش مرحلة التحولات السالبة من ظلم 
وخذلان ونكبة وضعف وفسادء الأمر الذي يجعل القصيدة عنده أداة لاستنهاض الهمم؛ 
ووسيلة لتدرين تيم الرقض للمكدر ل السبالب: 

والذي يبحث عن تفصيلات سيرة الجواهري الشخصية» لا يضعه دائما في موقع 
الطامح إلى إرضاء السلطة إلا في مراحل قصيرة سرعان ما تنتهي به مختصما مع الحاكم. 

لذلك ألح الشاعر كثيرا على تصرفات الحكام في مجتمعه.أثار مثلا ظاهرة القطيعة 
القائمة بين السلطة والرعية » وندد بالانقسام »وأبان عن ظاهرة الاضطهاد التي تفشت في 
932 آلثةةلآ4ه2ي 3-0989 لخر الاك 

مسببيه ولاسيما هذا النوع الذي لازم النظم العربية التي ألبسته اسم الثورة والتحرر. 

فالأحداث التي عصفت بالعراق» وتغلغلت في وجدان الشاعر ووعيه. هي التي ولدت 
عنده الرفضء وهي قيمة ثابتة» ولكنها ليست قيمة دلالية فحسبء بل هي تشكيلة جمالية: 
تكمن وراءها قيمة فاعلة» تتمثل في الفعل الإرادي الرافض للواقع. 

وإِنّ لهذا الرفض أشكالا وتداعيات أبرزها الغضبء ويمكن أن نعد قصيدة الجواهري 
(أخي جعفر) التي رثى فيها أخاه حين سقط صريع رصاص الشرطة إثر انتفاضة كانون 
,» مثالا لهذا النوع مع أنها قصيدة رثاء» فالصوت فيها يبدو متواريا خلف غضب 
القناصن لذن ييحي تدر بض الحم قير راسطر قمعي اتورضي احد لتنا القى يمكن ١‏ 
نقرأ من خلالها المنحى التراجيدي في شعره؛ بعد أنْ استوى على هيئة طقس تطهيري. 

توطئة القصيدة تبدأ باستفهام يشبه النذير الذي يحوي في مسراه الإجابة القاطعة: 
"أتعلم أم أنت لا تعلم" فهذا السؤال ينم عن علم بالإجابة لا جهلا بها. ويحوي نبرة تهديد 


لله ينظر: بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث. خالدة سعيد: ؟1. 


تكككةكتتت 00 ا 
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خفية؛ لان الكلمة موجهة إلى العدو. وهنا علينا أنْ ندرك أن الشاعر يقوم بدور بطل المأساة: 
أي انه دخل اللعبة الشعرية بتقسيمه ساحة المعركة بين فريقين: الأول مسبب التراجيديا 
والثاني ضحيتهاء الطرف الثاني ينوب عن الجماهير بالضرورة ولا يمثل ذاته الشخصية: 
مع ان سؤاله الاستنكاري التهديدي يتوجه مباشرة إلى أعدائه الذين هم أعداء جمهوره 
المصغين. غير انه يحمل أيضا طابع الحث وكأنه يصف طاقة هذا الجمهور على الفعل» 
فخطابه يتجرد من خاصية الضعف لأنه خطاب تطهيريء يزيح عن جمهوره عناء المأساة 
برفع حيف الضعف عنه: 


كت ١‏ 2 حكككت ٠,0‏ ككف : فسأن جسراع الحيا فنه؟ 
ويتف بسالتفر النيُطعين أههيضِ وا لت اممَكمُ رفوا 


تبدل أدوار الشاعر في هذا المقطع يحدد نوع بيانه» فهو لا يصف من خلال سؤاله 
الاستنكاري حالة الجرح.ء بل يقدم استعارة ينوب فيها الفم عن جراح الضحاياء لكي يساويه 
بإرادة الكلمة. فالكلمة هنا تملك قوة التهديد الأخلاقي» وهي قادرة على إزاحة الموت كفكرة 
تجسد الهزيمة ليحل بدلها التحدي الذي يؤدي إلى الظفر الحتمي. 

يددل الشاعر في المقطع الثاني مرحلة اخرى» وهو رتاس حين يسلط سهامة عدي 
أعدائه لما فعلوه من أفعال مشينة» لكي يجد مسوغا لفعل الموت الذي ب يعنى الشهادة, 
فامتزاج الهجاء بالتأسّي» أحدى علاناة: ضعرة القراعر وهنوطة إل قوار معين: هو قرار 
ب بجدوى فعل الموت - الافتداء» لذا يغلظ القول لأعدائه مستمرا على لازمته ذاتها: 


أتَعَّْمٌ أنّ رقاب الطنفا 5 أثقله الغفنمٌ والماأاثمُ 
وأذيظ 3 الث أ ال ٍ 2< الث حت 525200 مانت و 
وان اليكسسسني السسدفى ينسسدعن من المجد مالم تحز "مريم" 
ستنهدٌ إن فار هذا ا الدم وصوت هذ الفم الأعجم 


توشح الرفض في أشعاره بأحاسيس مؤلمة ومكابدات محزنة» وقد توزع على 
موجهات وجدانية يطالعنا في كل موجهة بمستوى لغوي جديد ليقيم خطابه الشعري الذي 
شكل مفرداته وتفاصيله» ومن أبرز هذه الموجهات فعل الأمرء إذ تكثر استعمالات الأمر فى 
وحداك الرفكن إلى درجة شكق عدها ظاهرة اسلوؤية مميز : وقد تحلقتة يأغر اهن متعددة 
كالحث,ء والإقدام» والمواجهة» والتجاوزء إذ تبدو عملية تفتيت الواقع وتفكيكه إلى عناصر 
سلبية وايجابية أمرا ضروريا قصد استيعابه وتجاوزه. ولهذا تسود أفعال الأمر التحريضية 
2 بغية التصدي والفعل» إذ يمضى الشاعر فى تصوير الهول الذي ينتظر الأعداء من 
فعلتهم, وهو حينما يخلد الشهيد ففي الوقت نفسه فهو يعنف الجبان المتخاذل؛» والقصيدة تعجٌ 
بأفعال ل (تقحخم) تسبق أربعة ا كو 


كك 5هككت 0 0 
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5000 5 ا 8 م 5 | ترت : 1 5 | 35 98 ورده يس م 
أشككية تين 15 تشيوظن المكسورن إذا عافه الأنكد الأش كم 
تَهَكَم فمّن ذا يلوم البْطينّ إناكان متلك لا يقح دم(١)‏ 


إنّ فعل الأمر (تقحم )2 فضلا عن الأفعال الأخرىٍ التي.وردت في هذه القصيدة ومنها 
الفعلين (أقدم: وأبطش) "لها دلاللات نفسية ومعنوية تُعبّر عن عن الجرأة والاندفاع والثقة 
بالنفسء كما تنم عن الإلحاخ والتعجيل بالفعل الثوري"(8). 

وقد يعلن الشاعر عن صوته دون أنْ يتوارى خلف حجب ؛ ممثلا بالضمير 
المتكلم(أنا) »رافضا أوضاعا سياسية عدة» متحديا النظام القائم ورموزه آنذاك» من ذلك قوله 
في قصيدة هاشم الوتري: 


أتاذا أمامَكَ مائلاً مُتجبّراً أطأ الطغاةً بشِسْع تعليّ عازبا 
وأمفطمن شقتيّ همزءاً أن أرى غُفْرَ الجباهٍ على الجباو تكالبا 
آليت أقتحمَ الطّغة مُصَرّحاً إِذ لسع اعرد أن أكون الثافيبا) 


فعندما نفحص موضوعة الرفض عند الشاعرء فاننا نجد تجذيرا حقيقيا لصورة الذات 
المنتمية» ؛ التي تحمل هم الكون وهاجس التوحُد مع كل ذرة من ترابه؛(إذ تبدو الأنا متعالية لا 
يدانيها في المكانة الرفيعة أحدء ويغل هذا التفاخر في المواقف التي يحتدّ فيها الصراع بين 
الشاعر والحكام» ولعل فعل (أمط) أكثر دلالة على التحدي والإحساس بالكبرياء والشموخ 
أمام الطغاة» فضلا عما يختزنه من تجسيم للحركة. 

إنّ الشاعر ف في أكثر من موضع يرفض الاستجداء والشكوى, لأنه كليل الضبعف: 
والهزيمة» ويتبنَّى سياسة القوة» لأنها السبيل الأوحد لانتزاع الحق والسيادة: على نحو ما 
نجده في قصيدة( صلاح الدين): 


ساءلت نفيي لا أريدُ جَواتَها أفسنا أمقنبت: الست راع والبكساء 
أثرى(( صلاحٌ الدين)) كان محمّقاً إذ ينيط حميّة وإياء 
أخ عادتٍ ((القدسُ)) الهوانَ بعينِه أم عاد دين المسلمينَ رياء؟(:) 


ومن خلال هذه الصور يدرك المتلقي لأول وهلة أنَ الرفض يبدو في فكر الشاعر 
أصيلا في المعتقد والموقف والسلوك. فالشاعر ينطلق من صوت الذات الرافضة والمتماهية 


)١(‏ الديوان: "روه ؟-750. 

(؟) أزمة المواطنة في شعر الجواهريء فرحان اليحيى: "٠٠8‏ . 

(؟") الديوان: 505-5١‏ 

(4) م.ن:50/5. الضرّاع: كثير التضرع والتذلل والدعاء. يلحظ أن الناشرين التزموا بقواعد الاملاء فأتوا بالقافية 
مفتوحةء. والصواب أن تكتب ألف الاطلاق الشعري في نهاية كل أبيات القصيدة؛ لأنّ الوزن الشعري لا يسمح بغير ذلك» 
والأبيات على بحر الكامل ذي الضرب المقطوع. 


ااا يي فب 
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مع موضوعهاء لكي يشكل مثالا إنسانيا يُحَفْز الآخر على تمثله والاقتداء به» إذ تجتهد الذات 
الشاعرة في هذا المقطع لتضيف تمظهرات الإشارات النصّية المشتغلة على المفردة 
التاريخية ورؤيتها الرافضة للضعف والاستكانة» » وذلك عن طريق استنطاق التاريخ» 
والرجوع إليه في منعطفات خطرة: يوظفها الشاعر لشحن الحاضرء منطلقا من التوتر الحاد 
بين الماضي في مسيرته المضيئة» وبين الواقع المهزوم؛ رافضا الاستجداء والشكوىء لأنه 
دليل ل ار الغو لأنها السبيل الأوحد لانتزاع الحق والسيادة: 

ولقد شكلت الخيانة هما آخر للشاعر المعاصرء فالخونة هم الأسباب الحقيقية لانكسار 
الأمة فهم الكذّابون المنافقون والمتكالبون على السلطة ومدّاحوها في الوقت نفسه؛ وهم الذين 
باعوا الأرض والدين للآخرء فما كان على الشاعر إلا أنْ يفضحهم ويفضح مكائدهم بلغة 
شعرية اتسمت بالألم والقهرء كما في قصيدة (هاشم الوتري)» إذ تتخذ الذات الشاعرة موقع 
الراصد (رأى) لتسند اشتغالات قوى المخيلة إلى عملية الترقب ولترسم رفضها عبر صور 
من صفحات الخيانة في عصر الخراب الكبير (أعرّفت مملكة يباحُ شهيدها للخائنين 
الخادمين/ مُستأجَرون يُخرّبون ديارهم )» ولتعبر عن حركية معنى الضياع عبر عملية 
البيع في سوق الخسارة. 


إيه"عميدة الدار" عل لئيمة لا بد 2 -واجدةٌ لئيماً صاحياً 
ولكلَّ" فاحشة" إلتماع دميمة سُوقٌ تُتيحُ لهادميماً راغبا 
ولقدرأى المستعمرونَ فرائِساً مِناء وألفوا كلب صبيد. ضشايا) 
فتعمّدوهء ‏ فراح ط وخ بنانهم يَْرُونَ أنيابالتة ومَخالبا 
أعرّفت مملكةًيبِاحُ "شهِيدُها" للخائنين الخادمين أجانبا 
مُستآأجّرون2 يُخرّبون ديارَهُم ويُكافئون على الخراب2 رواتِبا 
ا 5 5 00 ل 
أنبيك عن شر الطغام مَفاجراً ومفاخرأًء ومساعياً وفكايسيا 
الشاربين دمَّالش باب لأنة لونال من دمهِمَ كان. الشازيا 
والحاقدين على البلادٍ لأنها حَمَرثهمُ حَفْرَ السليب2 السّالبا 
ولأئفمسا أيدا قتحدوين الاعصا منهخ تَمّجٌّ سمومّها.. وعقاربا 
شّ3:لت يد المستعمرين وفرضشه هذي العُلوقّ على الدَّمَاةِ ضراتبا )١(‏ 


.595-9 8/7 الديوان:‎ )١( 
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ينهض بناء النص على عنصرين بينهما حركة تضاد مستمرة: العنصر الأول(رجال 
الحكم) وهو يشكل بؤرة التداعي؛ والعنصر الثاني الشاعر ممثل الشعب(١)؛‏ وقد استهل 
الشاعر هذا المقطع بالنداء(ايه عميد الدار)» محاولا اختراق المناسبة إلى الحديث عن 
الذات» تطرح عملية التساؤل (أعرفت) على الخائنين البائعين استفزازاً بلاغياً في استدعاء 
الماضي وتوصيف أفعاله داخل أحداث النصء إذ كيف يعاد زمان الأمجاد والازدهار 
مادمتم تمارسون فعل الخيانة ؟ وتذكرهم بالسر المسكوت عنه الذي يمارس فعل الألم 
والعذاب على الذات الشاعرة (أنبيك عن شر الطغام)» كما أنّ عبارة (فلقد سكث) تركّب 
حالة شعرية داخل الذات وعلاقتها بالآخر فعدم البوح هو حالة انغلاق الذات في عذابها 
وآلامها (اذلم أجد من يستحق)» مما يؤدي إلى عدم فضح أفعالهم التي ستكشف مزيداً من 
الصور المؤلمة. 


وسلة الحر يندا( ا اتى التسعن الوافهن» لما تعلقهواللشتررةا شع فق كريب 
وتشريدء وما خلقته من جسور الدم والالام. لقد كانت رؤية الشعراء للحرب رؤية 
استبصارية إذ قبضوا على اللحظة الساخنة عندما رأوها لحظة مكتملة للرصد والاستكشاف 
وقراءة المسكوث عتةر أما الجواهرئ فقد أبدى مواقفق متيايفة من الحريه» فهو يشحيها 
مصورا بشاعتهاء في صور متلاحقة استمدها من التراكمات النفسية والاجتماعية: ففي 


قوله: 

ويقستة الحيرف ذزهيا عة» صيلت من التعالي؛» وفي سيقانهِ قِصَرٌ 
عجنث للحرب بلهاء. ومنْطِفها إنْ أعْمَضَت أو أبانث؛ منطق هدر 
وأفّبا يحؤال لاه تننطاء فاركحة خليل سََوْءٍ إلى مهواه تَنْحَدِرُ 
التباريوق قماء الفماين هما دلوا متها على الشهوة الذفا وها اتخروا 
وحشٌ يَيِزْ سّعراًوه ويَحْتَضرٌ كالصل ينفث سْمّا وهو مُعتصّرٌ )١(‏ 


وجد الإنسان نفسه في موقف ضعيف بعد أن غدا العنف لدى ملايين البشر حقيقة من 
حقائق الحياة» إذ ما تزال الحروب تنهك الأقطار النامية» وغدا التعذيب وسيلة من وسائل 
الدول المسيطرة؛ وكبت الحريات هدفاً من أهداف الصراع الإنساني لذا فإنَّ الجنس البشري 
يتعرض في سباقه مع الزمن إلى أنواع من التهديد ليس لنوعيّة الحياة فحسب إلّما تهديداً 
للحياة بأجمعهاء فقسوة الإنسان على أخيه ومدى ما يتصف به من القدرة على ممارسة هذه 
القسوة لم يسبق لها مثيل في التأريخ. وقد "كشفت السياقات الشعرية العربية الحديثئة عن 


."١١؟ أزمة المواطنة في شعر الجواهري:‎ )١( 
"5 (؟) الديوان: 4/ه‎ 
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ملامح عدة» لمكونات العلاقة القائمة بين أنا الشاعر والآخر( السلطة)» منها ما جعل 
الإشكالية السلطوية القديمة فى الموروث بكل مظاهر قمعهاء تجد امتداداتها فى الإشكاليات 
السلطوية المعاصرة"(١)»»‏ فالعنف الذي اتسم به طغيان العصر الحديث وما ألحقه من أذى 
بالإنسان وبحياته وأوطانه ومجتمعاته دفع الشعر والإبداع عموماً إلى رفضه والاحتجاج 
عليه بحدة والى استنكار ظلم الطغاة فيه علناًء ولعل قصيدة(أنشودة السلام) خير مثال على 
هذا النوع من الرفض : 


عن الحروب وما ألقث بساحِكُم من الرزايا ومذا كانت العِتر 
عنديْ ولم أخْبَُرٍ الدنيا ومحتتها نموذجٌ عنكم أضعافه صُوَرٌ 
رايت قفرا بالا انيقي ردحيكءر فانم ولاضيدة 
ولاقِورءولاا هم ولا جثث لكن يقال مجنزاً: ههُناقبروا 
وقيل لي ههنا أمس انطوث خبراً شيك المعاهيد لأ يعدو ليا أثمر 
وههناملعبٌ كانت تَتوّرهُ من الشباب به الأوضاحٌ وَالغْرَرُ(؟) 


تجتهد الذات الشاعرة في تحقيق مجموعة من الروابط والعلائق بين هيكل البنى 
القضدية وشقر ات معاقياء اذ تهتم بفرز وحشد التفصيلات الحياتية المترشحة من وقائع 
وأحداث موجهها الكلي (رفض الحرب) وهي الموضوع الرئيس الذي تشغل ذهن الشاعرء 
كما أنها تحرق أحاسيسه وتتلوع من جراء وقائعهاء فصورة (وبئست الحرب قزما »عنده 
صلفء وفي سيقانه قصر ) مفصل رؤيوي فجائعي ولد مشهداً يومياً للحالة المعيشة التي 
يحياها الشاعر عبر فضحه للواقع الذي تخلقه الحرب؛؛ فصورة (دقت الصافرة) مفصل 
رؤيوي فجائعي ولد مشهداً يومياً للحالة المعيشة التي يحياها الشاعر عبر فضحه للواقع 
الذي تخلقه الحربء والذي كوّن فضاء للصور البشعة المؤلمة التي جاءت في أبيات 
القصيدة الثانية» ولذلك يدعو الشاعر إلى السلم ورفض الحربء كما في قوله: 


جيششنٌ من السَّلأْم معقودٌ به الظفَرٌ وموكابٌ كشعاع الفجر ينتشرٌ 
من مبلغٌ الشرّ أن الخير يصرغًة والبغي أنَّ قوى الأحرارٍ تنتصرٌ 
وأنّ فيض الدم المُهرافق يلعَفَهُ لَغْقَ الكواسر أفاقٌ ومُحتَِرٌ 
أضحى يَمُّدُ الثرى كي يستطيل به للسّلم غصنٌ من الزيتون يزدهرٌ 


)١(‏ التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصرء د.أحمد ياسين السليماني: 28ه”. 
)١(‏ الديوان: 1//4 788 
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تبارك السَّلمُ شهماأ كله أنَفُ من عزةء وحَييآاً كله خَفرْ(١)‏ 


للحقوق» على نحو ما نجده في قصيدة( في ذكرى المالكي): 


كفرث بالسّلم من بعد الجُنوح لة فقدوهث حججٌ منه وأعذارٌ 


شر من الحربء سِلْمٌ خادعٌ؛ مَذِقٌُ: في الوعدٍ عِيُ» وفي الإبعادٍ مِهذارُ(؟) 


وجد الإنسان نفسه في موقف ضعيف بعد أنْ غدا العنف لدى ملايين البشر حقيقة من 
حقائق الحياة» إذ ما تزال الحروب تنهك الأقطار النامية» وغدا التعذيب وسيلة من وسائل 
الدول المسيطرة؛ وكبت الحريات هدفاً من أهداف الصراع الإنساني لذا فإنّ الجنس البشري 
يتعرض في سباقه مع الزمن إلى أنواع من التهديد ليس لنوعية الحياة فحسب إِنّما تهديداً 
للحياة بأجمعهاء فقسوة الإنسان على أخيه ومدى ما يتصف به من القدرة على ممارسة هذه 
القسوة لم يسبق لها مثيل في التاريخ( ؟١).‏ 


. ولذلك برز مفهوم السلطة. محورا أساسياء ومكوّنا مهما من مكونات العمل الشعري؛ 
وتجلّى في الخطاب الشعري العربي المعاصر بوصف السلطة(آخر)؛ » وبعون هذا الآخر 
يدخل في علاقات إشكالية مع الأناء وتجسّد ثنائية تضادية وصراعيّة في علاقتهما(؛). وقد 
نظر إليها أغلب الشعراءء على هذا النحوء لاسيّما أولئك الشعراء ومنهم الجواهري_ الذين 
تيذو| موقفا متاهكيا من السلطة. وقد كشفت السياقات الشعرية في قصيدة الرفض عند 
الجواهري عن ملامح عدة لمكونات العلاقة بين أنا الشاعر والآخر (السلطة)»؛ ومنها 
:الاضطهاد الذي أصبح الهمَّ الأكبر للشاعرء لذا هاجمه» وصبّ غضبه على مسببيه 
ولاسيّما هذا النوع الذي لازم النظم العربية التي ألبسته اسم الثورة والتحررء ولذلك نراه 
كشف القناع عن الوجه الحقيقي لهذه الأنظمة» و شخخص عيوبهاء ثم توغّل في أعماقها بأدق 
التفاصيل ؛ وذلك لتعميق الصراع بين الشعب والنظامء كما يبدو جليا في قصيدة (في سبيل 


الحكم): 
وهيمنَ إرهاب على كل خطرةٍ امبر د همسا سد اللهى والحناجر 
لقد مل هذا الشعبٌ أوضاع نْلَةِ غدت بينه مثلّ الحروفب النوافر 


(١)الديوان:‏ ؛4ره"”,. 

(')م.ن: :700/4 ؟, 

(") ينظر: هل تكسب الإنسانية معركتها: .7١0-١5‏ 

(؛) التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: 5ه”. 


“ه0001 ا 


الرفض عند الجواهري العدد الرابع - السنة الثانية "01١١‏ 


لكي ينعُمَ الساداث بالحكم ترتوي بقاع ظِتِماءًٌ من دماءٍ طواهر() 


وقد تتفجر الأنا عند الشاعر صرخة وشعلة وقادة من الإحساس والحماس والرفض» 
فتسخر بلغة فنية عالية من الحكام ومن يسير بركابهم من الخانعين» إذ تتحد 8 تتحدث (أنا) 
الجواهري بكل صراحة وواقعية عن مدى الصراع النفسي الذي تعاني منه هذه (الأنا) 
الجريئة وهي ترى البائسين من أبناء الشعب يعانون من مأساة وجودهم أمام حكام جائرين؛ 
كما يبدو في الوحدة النصية الآتية: 


صببتُ على العْتاةٍ شواظ نار تعود بها الصفةٌ إلى احتراق 
ونفضت السواد على وجوه مُصَبّعْةٍ الالحى بدم مُراقٍ 
عبذى لايريدون انعتاقاً وأطمائٌ العبيدٍ إلى انعتاقٍ 
زنامى يعطفون على زنيم كما عْضِف الجناسُ على الطباقٍ() 


ومن أنواع الاضطهاد التي حاربها الشاعر اضطهاد المرأة إذ كان اضطهادها عملا 
يومياً في واقعنا العربي».ولذلك تصدى الشاعر للتيار الرجعي حين أيّد تعليم المرأةه على 
نحو ما نجده في قصيدة (الرجعيُّون)؛ إذ يقول: 


ستبقى طويلاً هذه الأزماتٌ إذا لم تَقِصّرْ غُمْرَها الصَّدماتُ 
غداً يُمنْعٌ الفتيانٌ أنْ يَتَعَلْموا كما اليومَ ظلمأ تُمنَعُ الفتياث 


ولأنه يرى أنّ العلم أساس لكل إصلاح, نراه قد طالب بتعليم المرأة »كما في قصيدة 
علموها: 


علموهفافقذ كَفاكمْ شثنرا وكفاها أنْ تحسّب العلمَّ عارا 
وكفانا من التقهقر أنا لم نعالج حتى الأمورَ الصغارا 
أتكم باحتقاركم للنساء اال يوم أوسعتّم الرجال احتقارا 


)١(‏ الديوان: ؟/51١.الخطرة:المرة.اللهى:‏ لحمة. الحروف النوافر: المقصود هنا الفئة الحاكمة الشاذة. 
(؟)الديوان: 5075-7174/5؟.الزنيم: المدعي بالانتماء إلى القوم, وهو ليس منهمء والمقصود أيضا اللنيم.. 
(9)م.ن: 4511 
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إن الذات الشاعرة لا تنظر هنا إلي عذاب العراق على أنه عذاب سياسي فحسب 
تتقاذفه أيديولوجيات متباينة متصارعة: إِنْما هي تنظر إلى كثافة عذاباته التي تتراكم مع 
بعضها لتشكل عبئاً ثقيلآ يرزح تحت نيره الإنسان العراقي بشرائحه كافة» ولاسيّما ذلك 
لنصف الذي وقع عليه جور طويل والذي يمثل الرعاية والحنان والعفاف والبراءة. ولعن 
استعمال الشاعر للفعل (علّموها) يهدف إلى التغيير لا إلى التوصيف والتعبير. 


وهكذا فتكلنا كانت جذور الامثيذاك والاضظهك والقمع كابنة فى وعي :الآخرالسلطة) 
في الغياب والحضورء كانت الأنا الشاعرة تنطق بحكمها عليه عبر نصوصها الشعرية؛ 
وتفرض سلطتها النصية عليه» وتقدمه في 5 حقيقته التسلطية» وتفصح عن حججه الواهية؛ 
وتعري أوتقافه المريضة» ليس ذلك فحدب): يل كانت سمي يكل مستهن» وبالحاح إلين 
تقديم رؤيتها حوله. وحول الواقع الذي تعيش فيه؛ والعالم الذي يحيط بهاء بما يعجّ به هذا 
العالم من قوى خير وقوى شرء تستعين في ذلك من مخزونها المنسرب من ذاكرة التأريخ؛ 
ومن حقول معرفية إنسانية» ومن مخزون اللاوعي الفردي و اللاوعي الجمعي. 


المبحث الثاني - الرفض على المستوى الاجتماعي: 
إنّ الشاعر وهو ينشئ قصائده يعبر على نحو صريح عن نفسه وعن الآخرين»ء ضمن 
أطر فكرية وعاطفية كشفت عن واقعه الاجتماعي بخاصة والحياة بعامة» انطلاقا من 
حضوره ضمن حيز مكاني وزماني محدد يستشرف من خلالها آفاق المستقبل» أو يسترجع 
تجارب الماضيء ضمن منظومة لغوية مختلفة المستويات تعكس شخصيته الشاعرة ورؤاه 
الفكرية العامة. ويتمثل البعد الاجتماعي في وحدات الرفض عند الجواهري خاصة في 
الوضع الأخلاقي في مجتمعه؛ فقد كشف شعره من جهة عن ظواهر عدة تصدّع في البنية 
الأخلاقية الفوقية» ودعا من جهة أخرى إلى تبني بعض القيم. فهما وجهان متحاذيان على 
مدى تجربة الشاعرء إذ تدفعه المناسبات إلى انتقاد بعض الظواهر الاجتماعية» وتحثه 
ظروف أخرى إلى الإشادة ببعض القيم. 

ومن القيم التي رفضها الشاعر الضعف الإنساني فقد ارتسمت في شخصية الإنسان 
العربي الشجاعة» وسرت في دمه. لأنه عاش في بيئة قوية تمتاز بالبطولة والإقدام» وتؤمن 
بأنّ الشجاعة وقاية والجبن مقتلة مما جعله يضحي بحياته من أجل غاية نبيلة» وهذه الطبيعة 
جعلته يرفض الهزيمة ويكره الضعف الإنساني ويذمه؛ لأنه يعني " خضوعه لكل عوامل 
الاستجداء؛ وارتمائه في مهاوي الذل؛ وقبوله بكل ما تفرضه عليه إرادة المنتصر مهما 
كانت هويته"(5). 


.454-45/١ الديوان:‎ )١( 
.51 شعر الحرب حتى القرن الأول الهجريء د.نوري حمودي القيسي:‎ )١( 
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لذا شكل وضع الإنسان وعلاقته بالعالم نوعاً آخر من شعر الرفضء وكما نعى 
الإداعر على الحاكم يغية تعى على الررعية استسادمها ويختوعهبا. فالجواهري بطبيعته 
الا تستثيره الاستكانة والخمول » » فهو يدعو دائما إلى الثورة على الظلم والطغيان فاغلب شعره 
هو " تبعل ين ل عر ليق تسيل مقاويم: مطاف لا انق اوضدرف والستتيسن» تيمر 
إجابات مقتحمة ملتحمة» لا شعر تساؤلات معلنة"(١)»‏ كما في(قصيدة أطبق دجى) : 


أطبق دجّى أطبق ضابُ أطبق جهاما يا سحابة 
أطبق دخان من الضمي عدن تدرسدا: اطسق عَسِدابٌ 
أطبق دمارٌ على كما تمرهخحء أطبق تبابُْ 
أطبسق جسزاء على بحا وق وره؛ أُطبقٌ عِقابُ 
أطويق تيب هينث صيذا كَ الْفِوْمُ. طب ىَْجَاخََرابُْ 
لل 0 كك سن شكاخمولهم الدذبابٌ 
لميعرفوا لون السما ءِ لفرط ما انحنت الرقاب 
اقيم طفنبادشست رؤو سهمُ كمادييس الترابٌ 


فالشاعر يكوّن من فعل الأمر صورة من صور الانتقام والرٌأعبء. وذلك في 
قوله:(أطبق دجىّ)» إذ تحوّل الظلام إلى مخلوق أسطوري ينفث فيه الشاعر روح الانتقام؛ 
وهو قادر على التغلب على الطبيعة ومظاهرهاء فيعمد إلى إفنائها وتخريبها وصولا إلى 
حالة اليأس التي كانت تسيطر عليه وتنمي غيظه وثورته. " إذ يرتدي الشاعر ثوب اله 
ليأمر بتدمير الكون في طائفة من الأوامر لمختلف مظاهر هذا الكون؛ فتأتي أفعال الأمر 
التي يتكرر منها الفعل ( أطبق) 3 تسعة وثلاثين مرة» وهو فعل يوحي بيأس الشاعر من 
خمول الشعب وبلادته؛ وهذه اللفظة شديدة اللهجة دالة على الغضب العارم والثورة 
الجارفة التي تضطرم في نفس الشاعر" )2 فصوت الطاء وصوت القاف من أصوات 
القلقلة(4)» والقلقلة في حقيقتها ليست إلا مبالغة في الجهر بالصوتء ودلالة على الحركة 
والاضطراب(5) ؛» وهي أصوات إن لفظت ساكنة وجب تحريكها بِصُوَيْتِ(1). كما أن 


.١89 الجواهري وسمفونية الرحيلء د.خيال محمد الجواهري:‎ )١( 
,43١ 5 ١ال/" الديوان؛‎ )١؟(‎ 

(*) لغة الشعر عند الجواهريء علي ناصر غالب: ”/ا. 

(؛) المدخل إلى علم أصوات العربيةء د.غانم قدوري الحمد: ١؟١.‏ 
(5) الأصوات اللغوية» د.عبد القادر عبد الجليل: 57؟. 

(1) علم الأصوات. د.كمال بشر: 19". 
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هذين الصوتين(الطاء والقاف) هما من الأصوات المفخمة(١)»‏ ولما كانت القصيدة تدور في 
مجملها على معاني الغضب ورفض الواقع.ء لذا فإنّ تكرار كلمة أطبق دالا إيقاعيا على ذلك 
فهي بمقطعيها اللذين ينتهيان بصوتي قلقلة "تحاكي ضربتين متتابعتين من مطرقة أو شيء 
ممائل ينزلهما الشاعر بدافع من غضبه وثورته على الواقع الميؤوس من إصلاحه؛ ومع كل 
تكرار لهذه الكلمة تتأكد حالة الهدم والتخريب والدمار التي يريدها الشاعر لهذه الحياة» ثم إِنَّ 
حالة الغضب والتوتر الشديدة ظهرت في ذ نسيج النص عبر تكرار الأصوات المفخمة التي 
احتضنتها كلمة(أطبق)"(5).» وذلك ما كان 0 للسياق المضموني للقصيدة. 

وبهذه الوسيلة عبّر الشاعر عن محطة يأس عميقة في حياته يصاحبها نوع من الخور 
والخذلان وانهيار القوى» فانعكس ذلك في استعمال (أطبق) على شكل لعنات يرجم بها كل 
شي » ويتوجه بالأمر إلى مظاهر عديدة هي (الدجى والضّباب والسّحاب والدّخان والعذاب 
والدّمار والتباب)» ويتلاقح الأمر والنداء معا لتنتقم هذه جميعها انتقاما مبرحاء فيتحول العالم 
إلى خراب ينعب فيه الغراب. 

وجدير بالذكر إِنّ هذه القصيدة حافلة بألفاظ تدل على رفض الشاعر وحنقه من خلال 
دلالتها بوصفها مصدر أذى وإزعاج للبشر نحو:(الدجى؛ والضبابء والجهام» والدخان؛ 
والدمارء والقبور» والبوم» والذباب»والصديدء والديدان» والغراب). واختارها الشاعر للتعبير 
عن سخطه واشمئزازه من حالة الركون والظلم السائدين آنذاك» وهو بذلك يعبر عن نفس 
جياشة وقد أفلح الشاعر في الانتفاع من طائفة من الألفاظ القرآنية مستفيدا من دلالاتها فيه 
منها مثلا: سحاب ودخان وعذاب وتباب وعقاب وجزاء وغيرهاء فقد جاء في قوله تعالى: 
إن الذين فتنوا المؤمنينَ والمؤمنت ثمّ لم يتوبوا فلهم عذابُ حِهِنْمَ ولهم عذابُ الحريق (5). إِنَّ 
القرآن حافل بصور السخط الإلهي الذي انصب على الأقوام التي خذلت الأنبياء والرسل 
وكذبتهم ولا شك في أنّ الشاعر يستحضر هذه الصور في ذهنه وهو يصب لعناته المحرقة 
لكن على الناس جميعهم. وهو بذلك يعبر عن نفس جياشة بالانفعالات» ميالة إلى الحدة 
وتنزع إلى محاورة الأشياء. 

فشعره تطغى عليه ولاسّيما قصائد الرفض النزعة الخطابية» وهي صفة بارزة تعكس 
التكوين النفسي والعاطفي اللذان يتميزان بالحدة والعنفء» هو كذلك على اختلاف المستويات 
التي ضمتها قصيدة الرفض. إِنّ حدة الانفعال والمزاج العنيف يطفح على السطح من غير 
ما حاجة للغور في أعماق النصء فهي تومئ إليك من خلال وسائل خطابية عديدة يستعملها 
الشاعرء وفي قصائد الرفض على وجه الخصوص فسنجد أكثر من علامة لغوية وأسلوبية 
تدل على هذه النزعة: فالشاعر في معظم قصائده يكثر من الضمائر التي تدل على 
المخاطب ؛ ولنوع الضمير في الجملة الشعرية أهمية كبيرة» ولاسّيما من حيث قدرته على 
التعبير عن حقيقة الصوت المرسّل في القصيدة» وطبيعة التواصل المفترض مع المتلقي. 
وقد استعمل الجواهري ضمير المتكلم بنوعيه المفرد والجمع. غير أنّ الضمير الغالب على 
بنية الجملة في قصائد الديوان: هو ضمير المخاطبء ولذلك فيما نعتقد علاقة سببية أكيدة في 


منزع الرفض فيه وبين وضعية التواصل الإبلاغي في الديوان. فالشاعر صاحب رؤية 


.؟؟١ المدخل إلى علم أصوات العربية»‎ )١( 
.١17/ البنية الإيقاعية في شعر الجواهريء مقداد محمد شكر:‎ )١( 
.٠١ةيآلا (؟) سورة البروج.ء‎ 
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واضحة وقضية محددة» وهو مؤمن بهذه القضية » وإيمانه هذا يحنّه على دعوة الآخرين من 
أجل الاقتناع بها والعمل من أجلهاء فاستعمال ضمير المخاطب وتبنيه فَنَيّا ينطوي في 
اعتقادنا على توجيه واضح للآخرء نه الضمير الذي يتيح للشاعر تمرير خطابه بكل 
مستوياته» الضمير الذي يسمح بممارسة التأثير الضروري على المتلقي الذي يحتاج بالفعل 
إلى خلخلة قناعاته من أجل الأفق الآخر الآتى. 

ومما لاشك فيه أنّ اختتام القصيدة بتكرار البيت الأول مرة أخرى يجعل منها دائرة 
مغلقة» ويشعر أن الحالة السيئة لا تزال على صورتهاء وأنه لا مخرج نحو الانفراج 
والحل(١).‏ 


ويتتزع هذا المخاطب في النضن الشنعرى حتى فى القضيدة الواحدة على كين بيقن 
صوت الشاعر هو الطرف المسيطر في الخطاب يوجهه أنى يريد ويبقى متفرداء فالحديث 
يجري على لسان الشاعر سواء أكان موجها إلى الآخرين أم إلى نفسه. 


وهناك ميزة في قصائد الرفض ظاهرة للعيان مسفرة للقارئ وهي روح السخرية. 
وكأنّها البلسم الذي يبلسم بها جراحه » والشهقة التي يجد فيها الراحة والعزاءء والشاعر 
يستخدمها في شعره طريقة من طرق التعيير عن تبلّد الجماهير» وآداة يستنهض بها العزائم 
ويستثير الهمم . وأكثر ما تتجلى هذه الميزة في قصيدته ” تنويمة الجياع ”2 إذ يمثل بناء 
العنوان أهم الآليات التي أسهمت في تحقيق التجاوز الأسلوبي» إذ يغدو وحدة دلالية ونظاماً 
سيميائياً » تترابط فيه التجارب والوقائع والقيم؛ التي آمن بها الشاعر في سياق تحويل 
الأفكار العائمة إلى قيم دلالية وانفعالية مؤثرة» وصارت بنية تركيبية متضافرة لإنتاج 
الجملة الدلالية» وبؤرة مضيئة لمتن القصيدة وقيمها الشعرية » فهو أول ما يثيرنا ويستفزنا 
بلغته الأنه أفق انتظار مثير» ومحفّز للقراءة» واستهلال يفتح الفكر على أسئلة متعددة» ولا 
تخفى أهميته في الإبداع وفي التلقي معاً » أي في التعبير عن قصد الشعر من جهة » وفي 
فهم ذلك القصد و تأويله من قبل القارئ من جهة ثانية؛ ولأجل ذلك شكل عنوان 
قصيدة(تنويمة الجياع) مفتاحاً علاماتياً يحفز المتلقي على المساءلة عن حالة السوء هذه 
المتمثلة في بلادة الشعب وغفلة الرعية » والبحث عن طبيعتها في طبقات النصء مثلما 
يسمح هذا العنوان في الوقت نفسه. بالكشف عن جدلية الرفض بوصفها ملمحاً أسلوبياً 
وحضوراً بنيويا دالاً ونامياً في هذا النص , ولا سيّما أنّ الشاعر جعل هذا العنوان مستهل 


عدد من أبيات قصيدته: 


قيامي جيساعغ اللشسعب تسامي حمسسرنتك الوسمة الطعسساء 
٠‏ امي انْ ٍ 2 1 5 5 يَفَخ 3 قم و المذ ام 
تناقى هلق رفن الوعيو ويتناك في غكيل اليا 
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نامي إلى يوم النشلور و وعسييوة تسجرهن باليياةء 
نامي على المسستنقعا ت توج باللجج الطضوامي 
نامي فج ثك لا يُطيئناه ق اذا صَحاءوَقفعغعَال»تهام 
تنافي وخليسي التاهض تب لِوَحْدِهمْ هقذف الرّوامي 
لسسافئ فَجمْررانٌُ السنَت#جو نِ تَعهِحٌ باالموتٍ الزؤام() 


تكمن فاعلية هذا النص في استثارة وعي المتلقي وإدهاشه؛» من خلال المزج بين 
المتناقضات في هذا الكيان اللغوي القائم على تقنية المفارقة» وذلك ما يخلق حالة من التوتر 
والتحدي والتناقضء تترك المتلقي معلقا معها بين ظاهر النص وباطنه؛ ما يستفز وعيه 
لمتابعة حركة اللغة والتأمل والتأويل لإدراك المغزى.فقد بدأت القصيدة بالمفارقة بين الأمر 
بالنوم(نامي) وحالة الجوع (جياع الشعب) وهي المفارقة نفسها التي وردت في عنوان هذه 
القصيدة الذي" يحيل إلى ضدين منطقيين(النوم) و(الجوع), ثم لا ينفك الشاعر يحشد لهذه 
الصورة الأولية المبنية على النوم أو الأمر به» وما يفترض أن يكون مانعا له. عشرات 
الصور المؤازرة المعتمدة ة أساسا على التكرار" ( ؟). فالتناقض الظاهر في عبارة ( نامي 
جياع) والذي يجمع فيه الشاعر بين المتناقضين: النوم والجوع., يفاجئ القارئ ويكسر 
توقعه, ويجعل من التجربة موضوعا جماليا يتيح فضاء شعريا تتكثف فيه الدلالات وتتجسد 
من خلاله الرؤية. 

وبذلك فقد كانت حالة السوء التى خاطبها الشاعر واتخذها لافتة عنوانية لنصه 
الشعريء علامة اختزالية تضمر في جوانبها جدليات وانفعالات وتشخيص أمين لواقع 
الحال؛ والشاعر يرى في هذا التشخيص تجربة ناجعة لاستنباط العبر والنتائج» وفاعلية 
منطلقة في انبثاق الم الضياءبروية مستقبلية واضحة:.برزت بفعل توظيفه لقانون الضد 
الجدلي. 

. وينبغي أنْ نشير إلى أنَّ أمر الشاعر في قوله:(نامي) لا يأتي على حقيقته؛ ذلك لأنه 
يتوخّى استجابة مغايرة تماماًء فهو يتوجه بالخطاب إلى السلطة الحاكمة وحاشيتها فيستعمل 
الأمر ليس على حقيقته بل بأسلوب ساخر يهدف إلى ردع السلطة وإيقافها عن التوغل في 
غيّها من جهة. ومن جية أحرى لتأليب الجماهير ودفعها للثورة والانتقام. 

ولذلك يميل الشاعر إلى استعمال الجملة الفعلية ويؤثرها في أحيان كثيرة على النمط 
الاسميء فالفعل وما معناه من المشتقات هو المهيمن في معظم قصائد الرفضء ناهيك عمًا 
ذكرناه من ميل الشاعر إلى صيغة الأمر وبنائه عدداً من قصائده على هذا الفعل» ويعود هذا 


)١(‏ الديوان» ؛4/”/ا-لالا. 
(؟) البنية الإيقاعية في شعر الجواهري. .١187‏ 


ب-بلك ترق تنه تلمح 
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التوجه إلى الفعل لدى الشاعر بسبب طبيعة الفعل نفسه التي تتصف بالدلالة على الحركة 
والاضطراب بخلاف استعمال الجملة الاسمية التي تدل على الاستقرار والثبات( ١).وبذلك‏ 
فقد مثلت الجملة الفعلية القاعدة الجوهرية في تركيب الجملة الشعرية؛ إذ أخذت نظاماً 
إسنادياً متواتراًء تتنفس منه القصائد في معظم شعره وانتظمت على وفق قاعدة (سمت 
المتتابعات) القائمة على التكرار لتصبح بهذا النسق المجاوزء ملمحاً فنيأ في تشييد معمار 
قصيدة الرفضء» وهذا الأمر ينسجم وحرص الشاعر على تحريك الجماهير واستنهاض 
الهمم كما أسلفنا. 

ومما يلاحظ أن الفعل ( نامي ) تكرر (51) مرة» وهو تكرار قد يجنح بالشاعر إلى 
الشقوط أو الضغف» لكن قدرته .على التكبيل وتوليد الصور ويراعته اللغرية تجعله يمنلك 
على المتلقي حواسه كلها في خضم هذا التراكم الصوري الذي يرتفع بالشاعر عن السقوط 
والإسفاف. 
1 أما عنوان قصيدة ( طرطرا) فصلته بالرفض واضحة؛ فقد جاء في اللسان" 
الطَرْطَرَةٌ كَالطْرْمَدَةٍ مع كثرة كلام. ورجل مُطْرْطِرٌ من ذللك. و الم طون اوعد الضيعرتب 

فق الركاك) والجمع الطراطز رت "1ل والشاعر المتعملها لدويكي بمعان كثبر ةا لزاية. على 
ما ذكره صاحب اللسان منها:غياب السلطة أو الفوضى واختلاف المعائية. وطنياء الحق 
وغيرها لكونها مشحونة بهذه المعاني» وقد عمد الشاعر إلى استعمالها واشتقاق فعل أمر 
منهاء وقة أضفى كليها سعانا إنسائية حينما ركه إليها النداء برصيقها مخاوقا الكهازيا أنراجه 
ظروف العراق أنذاك. 

وجدير بالذكر ان الشباعن:أقاد من ظاقة اللقة حينم مال إلى قواليذ حكن :المشيتقات :من 
الأسماء الجامدة » فالأفعال التي اشتقها بعضها مسموع نحو: تشيعيء» وتهودي» وتنصري» 
وتعمميء وتبرنطي على حين ارتجل أفعالا أخرى نحو: تسنني» وتكردي وتعقلي وتسدري 
وتزيدي وتعنزي وتشمريء وهو يقيس ذلك على المسموع من كلام العرب.ولعل الاستعانة 
بالألفاظ الدارجة لا يشكل عيبا على الشاعر لأنه يدرك أكثر من غيره ما تحمله هذه الألفاظ 
من قدرة على الإيحاء والإثارة لكونها تعيش في الاستعمال اليومي فتتولد منها دلالات 
مجازية جديدة تبعدها عن الأصل الذي وردت منه. ولا سّيما أنّ هذه القصيدة من النمط 
الساخر التي تمثل نمطاً شعرياً منقرضاً شادّ عليه الشاعر نمطا جديداً مستعيناً بالواقع 
الماثل» فقد تلمس أصولها في أرجوزة لطرفة بن العبد تمثل بها عبد الله بن عباس »حين 
خرج الحسين من المدينة قاصداً الكوفة حينما رأى عبد الله بن الزبير يتحيّن الرصة للوثوب 
على الحجاز فقال متمثلا: 


يالك من قبِرة بمَعمتر خلالكِ الجوٌ فبيضى واصفري 
قد رُفع 4 اه اذا - ري ون يُ ما 95 5 أ 00 5 


.١1754 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني:‎ )١( 
لسان العرب. إبن منظور: ه14/5ه -585(مادة طرر).‎ )( 
تأريخ الطبري» الطبري: 85/8". والأبيات في ديوان طرفة بن العبد." ؛.‎ :( 


ببلنلوةٌ2نسس. رس بطلبلللطللو 
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ثم نُسج شاعرنا على هذا المنوال » فكأنّ يرى في البحث عن اقتناص الفرص أسلوباً 
مذموماً ومرفوضاً منذ القدم» وقد تحوّلت هذه النقيضة إلى فعل شعري قادر على كشف 


الصراعات الماثلة في الواقع : 


أنطزطييرزا تَطْرْْطرِي تق كمي ساخري 
3 ٍ 5 5 : 2 وّدي 00 يِ 
تَعممى تبرتضنلي تعأقل بي تسس يدري 
كوني إذا رمت العلى سس من قبل ودببر 
ال د كضيحصاالة عايرةً كببالغمري 


بنى الشاعر قصيدته على الابتداء بالنداء ويعقبه الشرط » وقد رسم صورة حية لواقع 

العراق من الداخل من حيث المذاهب والأديان والقوميات؛ والوضع السياسي الذي لمّا يزل 
العراق يعاني منه لحد الآن. 

إنَّ الشاعر بحكم ملكته يستطيع أن يستوعب الحركة الداخلية للوطن والمجتمع» من 
خلال التهكم على من يقودونها ويعتقدون بأنهم يبغون مصلحة البلد» فيكشف عن طبيعة 
الشخصيات المهجوّة حين يظهرها عارية على السطح وهي تتقلب من موقف إلى آخرء إذ 
تشكل هذه الحقيقة مركز الثقل في خطاب التهكم النافذ نحو الأعماق؛ ليجعل هذا النوع من 
الرفض سبيلاً إلى النقد اللاذع البعيد عن المصلحة الآنية» والألفاظ المبتذلة» فالقصيدة على 
الرغم من وضوحها تستند من حيث المرجعية إلى جانبين:الأصل الذي نسج على منواله. 
والواقع الذي صبٌ الشاعر جام غضبه عليه. وهما يمتزجان امتزاجاً جسدياً وروحياء بما لا 
بح لمدكك أن يشكك فى قر الشباعر فى انتحكيار العاكي وا ونشاء على مدو 140 مما 

يعني أنَّ إشكالية التناص بين (النص القديم) و(النص الجديد) هي إشكالية تَمثّل أكثر منها 
إشكالية تأثر وتأثير» فالتمثل هنا هو تمثّل فكرة نضجت وتفجّرت بومضات نفسية مشحونة 
بتهكم عرضه الشاعرء من خلال رموز الماضي الذين كان لهم أمثال في رحم الواقع (أو 
الحاضر). 

وهذة الصبئلةالجدليئة بيق مني الماكي والحاكيو #حفعة الشاض قحو تأسيسن 
نقيضة متجددة تبلورت على وفق طابع تهكمي يختزن وجع النكتة والضحكة الأليمة 
المكبوتة التي تتصاعد إلى قهقهة للتعبير عن قوة تأثير الوجع المحيط بالنفس والجسد(١).‏ 

فالشاعر لا يميل إلى الهجاء المقذع؛ والشتم الصريح. والإدانة المباشرة. بقدر كونه 
يرفض هذا الواقع » فيصنع النكتة الساخرة التي تعرّي طبيعة القوى المضادة له من خلال 
سلبه لقدراتها في التأثير والشرعية؛ وتحويلها إلى هُزأة . 


)١(‏ الخطاب التهكمي في شعر الجواهريء د.قيس كاظم الجنابي( انترنيت) 


|[آ[آ[آ[آ[ آت 6 17١‏ يساحب 
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والجواهري على الرغم من حساسيته الذاتية يعرض التناقضات الماثلة في فضاء 

الاختلاف هنا بعيداً عن حضوره الذاتي المهيمن» لكنه حضور معبر عن حساسية العلاقة 

بين الواقع والمثال» وقد استعمل العطف وسيلة لربط أبيات القصيدة عبر تلاحق جمل فعلية 
تأتي مبدوءة بفعل ماض حين يقول: 


أيْ طَرْطرًا سيري على ا الل ] 
واس تقبلي يومكِ مين ي همهم واستدبري 
وأَجْمعي امسورك سيق أفرهم تن -تككثري 
وها سحي انض ئلم ستتري 
إنطوليوا مَطْوّلي أو قصتتروافقَصمتري 
أو أجْردموا فاءتتذري أو أنْتّذروا فبقترهي١(١)‏ 


ولا يخفى أن لتكرار لفظة ( طرطرا)علاقة كبيرة بظروف الشاعر النفسية» إذ يثير 
السخرية والتهكم بالانتهازيين إبان الحكم الملكي في العراق» كما يدل دلالة واضحة على 
رفض الشاعر للقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع العراقي وتحدي التقاليد الاجتماعية 
والنزعات الطائفية والعرقية التي تشكل عائقا في طريق التقدم الحضاري. 
وباستعراضنا لعناوين قصائد الديوان: الأخرى في ضوء بنية الرفض ودلالته» نجد أنَّ 
الشاعر نحت عنوانات قصائده بعناية فائقة تحت سقف التكثيف والإيجاز في صياغة لغوية 
اح الات الرفس غير طاريق الرقض الصبريج الموج الى حلب على محمل الات , 
ند تتوالى الصراعات والوقائع مما يخلق توتراً في العبارة الشعرية لإنتاج المعنى؛ فالثيمة 
الأساسية للقصائد هي (الرفضر) الذي انطلق من العنوان الذي مثل رفضاً مباشراً يحكي 
قصة العذاب الإنساني بمستويات وجدانية تأملية وبلغة البوح الذاتي والمكابدة الفردية التي 
تحيل على مكابدة إنسانية شاملة وفضح عمق المعاناة والواقع المتخلف البائس الذي جرح 
روح الإنسان المعاصر وخرب حياته؛ لذا يؤسس الشاعر في قصائد الرفض لغة إيحائية 
فاضحة تحكي عبر موجاتها الدلالية معاناة الإنسان ومكابداته في واقعه لترسم واقعاً أكثر 
إنسانية وعدلاً وأكثر انسجاماً وألفة» وبذلك فان اختيار الجواهري لعناوين قصائده لم يأت 
بصورة عشوائية» وإنما جاء استجابة لدوافع داخلية» وضغوط مختلفة» وقد تفجرت هذه 
العناوين بإيحاءات شعرية بدت موازية لشعرية النصء» وتجلت فيها مجموعة من الدلالات 
المركزية للنص الأدبي(؟) 


المبحث الثالث - الرفض على المستوى الاقتصادي: 


,١ 76-1717 الديوان»‎ )١( 

)١(‏ ينظر في الديوان: على سبيل المثال القصائد (ثورة الوجدان:١/ "٠-4175‏ 4»الرجعيون: /١‏ 459-471 الأوباش: 
5 المحرقة: 8885/١‏ ,عبادة الشر:؟/ 591١-55١,أيها‏ الوحش أيها الاستعمار: 50-55/4. قفص العظام: 
٠5-4‏ كما يستكلب الذيب: 55/4١-57١ء‏ التعويذة العمرية» 51/4١158-1.ء‏ خلّفت غاشية الخنوع ورائي: 
7055-4 النباشون: 4ه : 45-١‏ 1 الناقدون: .)584-581١/4‏ 


الى _7_7_اي | ست 
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وتربى في أرض الكد» فهو أقرب فهما لقضايا الفقر والتخلف " ( 5 ا 
لقضنايا شعية منذ الولادة وإنما كان لدييه من الأسياب ما تخعل قضنمايا هذا الشعب قخبيتة 
الأولى» فمن هذه الأسباب فقره. وطموحه إلى تجاوز هذا الفقر" (؟)» ولذلك فإنّ حضور 
المسألة الاقتصادية في تجربة الرفض لدى الشاعر تنتهي إلى استنتاجات أساسية مؤداها: أنّ 
فقر الشاعر المتوارث كان حافزا رئيسا في العزم على الانتقام لهذه الخصاصة(")» ومن 
أجل ذلك برز التصريح بهذه الحاجة في الحقبة الأولى من حياة الشاعر ولم يظهر العامل 
المادي بوصفه مطلبا أساسياء فاهتمامات الجواهري موجهة أساسا إلى الوضع السياسيء 
ويمكن تفسير هذا العدا بالشيو الذي تحور ار عاك عاتن التتم على قمة المجد الذي 
ينكد صبهوة المجد بز لفكي ذا عائن قم المتحميق: ولد كل المهد إذا عاش مع الساغبين 
الجائعين من أبناء شعبه' ' (2)5. وبذلك فالنص الشعري عند الجواهري لم يعد محصوراً في 
المنظور الفردي إنما أخذ بالامتداد من أجل تعميق الوعي الفكري للصورة واحتوائه على 
شبكة من التقابلات بين أنواع من الضمائر ومستوى الرؤيا على امتداد الأزمنة والأمكنة 
) ال كا اد ٠‏ وفيها يقول: , 


أي تبي نا في امسن لاغبا(5) 


وعلى الرغم من هذا الموقف القوي الذي أبداه الشاعر تجاه الفقر والجوع. إلا أنّه 
وردت عنه عدة إشارات في هذا المقام» صور فيها ما يعانيه الشعب من فقر مدقع؛ وما لهذا 
الفقر من انعكاسات في الحياة السياسية» ولكي يتسنى لنا تقويم هذا الحضورء فانه يحسن بنا 
أن نستعرض هذه الإشارات. 

تشكل صور الرغيف عند الشاعرء كما في الفلسفة المادية؛ أساسا لكل ما عرفته 
الشعوب من الحروبء يسخَّر ف في النزاع حوله الفكر والقلم» وتستجدي مودّته الألوف». 
وتُحشد له الجيوش الزاحفة(7): 


ولع قزل النتنى مون المي الت يُصَرفُ من أعنتها الرّغيِفُ 
36 9 0 ود 0 شر اتِ به.» والسيكة كنت هينبا الأتوك 
وظلً ابن ((المطاحن)) مُشْمَجِرًَاً عليه الهامٌ من فزع عُكوئك(١)‏ 


.١717 أزمة المواطنة في شعر الجواهري:‎ )١( 
.117 آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهريء د.جليل حسن محمد:‎ )١( 
.”٠"؟ أزمة المواطنة في شعر الجواهري:‎ )"( 


(؛)الجوهري فارس حلبة الشعرء محمد جواد الغبان: 5٠0‏ 

(5) دراسة في شعر الجواهريء علاء هاشم (انترنيت). 

(5) الديوان: 01/19 5. 

(0) مجمع الأضدادء دراسات في سيرة الجواهري وشعره. د.سليمان جبران: 5؟7؟. 


تتا 
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ولذلك فالشاعر قد يُمنْي نفسه بوعي الشعب للفاقة المزرية التي تملكته: فيستعمل 
عبارات التعليل بالآمال الذي تحيل إلى دلالة الرفض لحالة الاستلاب» وهي علامة من 
علامات تداعي وعي الجماهير وتواطئها مع أسباب الضعف والركودء ولعل هذه الدلالاات 
العرنية في رخدات الراض » يمكن ررجاعها إلى ادال المعقري العا الذفي تيتفتل في 
الموقف الشامل» يقول الشاعر: 


أهذي رعاياأمة قدتبيّأت لتستقبلَ ال نيا بعزم المُهاجم 
أهذا سواه ييتفى لكلئة وتحتاجة في المأزق المتلاحِم 
أهذي النفوسُ الخاوياث ضّراعة نباهي بهاالأقرانَ يوم التصادم 
أمِنْ ساعِدٍ رخو هزيل وكاهلٍ عجوز نريذ المُلْكَ تت الدّعائم 
سياسة إفقار وتجوييع أمَة وتسليط أفردٍ جُناة غَواشئم 
فما الجوعٌ بالأمر اليسير احتمالة ولا الظَلْمُْ بالمرعى الهنيءٍ لطاعم(؟) 


ساعد)؛ وهو أسلوب يتطلب نبرة عالية» بوصفه من أساليب التعبير التي تقتضي أن توجه 
إلى المخاطب في أغلب صور الاستعمال» وهذا الأمر ينسجم مع قصيدة الرفضء وقد خرج 
الاستفهام هنا عن استعماله الحقيقي إلى غرض مجازي يتمثل في تحريض المخاطب 
وتحفيزه ليثور بوجه الظلم والاستبداد. 

وقد تجاوز الموقف عند الشاعر مجرد الحديث عن هذه الفاقة» ليشكل اعترافا بحدة 
الففر وأثره» فكثيرا ما تتكرر في أشعاره مفردات الحلب والضرع والدرء وهي صور 
قديمة» يكنى بها عن الثراء والمنافع المادية حيناء وعن استغلال الطبقات الشعبية ونهب 
خيرات الوطن عينا اخرء؟. لكقبب هذه الضبور القديمة في قررافها الحدية وال 2 سرابس 7 
معاصرة " (”)» تحيل إلى معاني متعددة» كالاستغلال والابتزاز والاستلاب وغيرها من 
ضروب الظلم نحو قوله: 


اقسخ الزافسيدان واليزا بُ ضََ زرعٌ فاض رعو ا(4) 
وقوله: 00 ' ش 
حلبت كلا شطرَيّ زماني تمنعا فلم أحمّدٍ الشطر الذي فَضَّلَ الشطرا(ه) 


)١(‏ الديوان:”/.*”. 


(؟)الديوان : ؟/مه"”-55ه., 

(") مجمع الأضداد. دراسات في سيرة الجواهري وشعره: 5١5؟.‏ 
(؛) الديوان: .١١1/4‏ 

(5)الديوان: ؟/85, 
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وقوله: 
فلم أر ورْدأ كضرع الحتو ف مَرَتَِهُ يذ الأروع الأشجع(١)‏ 
وقوله: 2 - 2 م2 3 
شعبٌ يُجاع وَتَسْتَدرٌ ضروغًة ولقد تمارٌ لتخلب الأغامُ 
يحتازها والجوع ينهش لحَمّها باسم ((الرغيفي)) معرة وصِدَاء(١)‏ 
وقوله: 1 
تلسة الثلاقوق الغحساقة أذلهسا سوط الر عاة: وَمسّها الأضرارٌ 
جَمَدَتْ على الجلدٍ اليبيس ضروعُها من فَرْطٍ ما احتلبت لها أشطارٌ(؟) 
كن 2 وقوله: 
اطيسق علنين المعسزى يرا ذ بها على الجوع احتّلابٌ(؛) 


ففي هذا الأبيات يقدم الشاعر عرضا سريعا عن الوضع المأساوي في العراق» عن 
يحلب الإنسان شطري حياتةوكيف يعلب المعزى الجائعة وكيف تستدر طيروح التنعب 
وهو جائع؟ثم يورد الشاعر صورة أخرىء. حين تمسح ضروع الأغنام ليدر حليبهاءوحين 
يدعو الشاعر بالإطباق على كل ما في الوجود حتى على ( المعزى) التي يمنعها الجوع من 
أن تحلب, انه مشهد مثير ينم عن عمق الإحساس بالظلم الذي يمارسه الحكام على الشعوب. 
وهذه الوحدات الفنية المتنوعة للضرع والاحتلاب والإدرار» تحيل على دلالات ذهنية» تعبر 
عق وافطن الشاعر مظاهر الاستعياد و الاستتز اك لحياة الشعوب الضيعيفة: 

كما انه وصف الحالة المأساوية التي يعيشها الفلاحون؛ حيث أكواخهم المظلمة 
والجوع الذي يفتك بهم بينما اتخمت بطون مستغليهم»؛ وهي صورة جدلية مختزلة لثنائية 
الكوخ والقصر الشائعة في شعر الجواهريء والتي يشير من خلالها إلى تردي الواقع و 
فساد السلطة؛ إذ يغدو الفقر علامة واضحة لهذا التردي والفساد » يقول الشاعر: 


حَنايا من الأكواخ ثلقي ظِلالّها على مثلٍ جُبٌ باهت اللورٍ قاتم 
وباتّث بطونٌ ساغباث على طوىّ وأتَخِمّت الأخرى بطيب المطاعم(ه) 


)١(‏ م.ن: 141/4. مرا الضرع: حلبه. 

(ك) من "ااا 

(*) م.ن: 4/ 5-47 4. الثلاثون: الثلاثون عاما التي مرت على ثورة العشرينء فقد نظمت هذه القصيدة سنة .١55٠‏ 
(4) م.ن: 00/9 4. 

.”58/١ الديوان:‎ )5( 
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إنّ الشاعر يعد معيار التفاضل والمباهاة بين الناس - وبخاصة بينه وبين غيره- مدى 
قدرته على معاناة خصائص البؤس والحرمان والانتفاع بعواقبهاء ومدى قدرة الآخرين على 
معاناة النعمة والبطر وتحمل أوزارهما: 
وجب شنَّى مقاييسٍ أخذث بها مقِياسُ صبرٍ على ضر وتوطين 
وراحَ فضلٌ الذي يبغي مُباهَلّتي نُعْمَى تعنيهه من بؤسي تعنيني(١)‏ 
ونراه قد شن حملة شعواء على أدعياء الدين من الإقطاعيين الذين أثروا على حساب 


الفقراء الجياع» ففي قصيدة(الرجعيون) يتفجر النقد المشحون بسخرية لاذعة. وهي تخفي 
إحساساً مضمراً بخيبة الأمل والخذلان من واقع مرير مكبل بالفاقة والعوزء! يقول : 


أتجبى ملايينٌ لفرد وحؤنتة 
وأعجبٌ منها أنه م يُنكرونها 


لحرت طلحييم كلت الم دقان 


عليهم؛ وهم لو يُنصفون جِبِةةٌ 


على باب "شيخ المسلمين "مَواتْ 
يلم فتات الخبز في الذرب ضائع فتساك» و أحيابا تحن نواه 
بيوث على أبوابها البؤس طافحٌ وَداخِلَهْنٌ الأنسنُ والشهوات١(؟)‏ 


وقد عدّ بعض الباحثين هذه القصيدة "تحفةٌ أدبيةٌ رائعة: تستهويك مع ما فيها من قدع 
وسباب لتسلسل الفكر فيهاء ولأنها في صميم الموضوع.؛ وبنفس حرّةً تريد الخلاص من 
سيطرة الطبقة الروحية على المجتمع العراقي الذي ابتلى بها"("). 

ولا يخفي هنا مقدرة الشاعر في البيت الخامس في توظيف الكناية الشعبية السائدة التي 
تصف البخيل بأنه (يمصٌ النواة) : ... فكيف يستطيع جائع أن يحصل على (فتات) الخبر من 
هؤلاء؟ 

إِنَّ التساؤل المطروح يبدو مشحوناً بالسخرية اللاذعة» وهو يكشف عن إحساس جامح 
عن الفروق الطبقية وطريقة التفكير وكيفية التعامل مع الجياع إذ يتعمد الشاعر إثارة وعي 
المتلقي بطريقة ما وهو محصور بين موقفين :على أساس الاستهزاء من ناحية والهدم من 
ناحية أخرىء فهو يستهزئ بالبخلاء حتى يهدم عقيدتهم الفكرية المتاأصلة في النفوس لانها 
ترى الأشياء بمنظار آخر غير الذي يراه الشاعر ويتحسسه؛ مما يكشف عن كون بنية 
الخطاب الشعري هي بنية صراع بين متضادات حينما يحاول أن يهوي بالنظام التقليدي 
السائد ليؤسّس على أنقاضه نظاماً جديداً من الفكر والعقيدة, ثم يأخذ في تصعيد الموقف نحو 
الفضح والتعرية ليهبط بهِ نحو التشهير والسباب (أحياناً)؛ وهو ما غْرِف عنه من جزالة لفظ 


هُمُ القومُ أحياءٌ تقول كأنْهم 


(١)م.ن:‏ ©/ 15. 
(١)الديوان: ,458/١‏ 
(*) الجواهري شاعر العربية» عبد الكريم الدجيلي: ١/؟451.‏ 
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وترد نياج وتوهج فكرة حين يبقى متذرعاً بالجديّة وعدم الاكتراث بما يوصمهم به من 
حسةٍ وتدن(١).‏ 
ولعل الشاعر لا تطاوعه نفسه التي جبلت على رفض الضيم والهوان على أن يتكيف 
مع هذا الواقع المتردي» د اتساج كا لتدول ال به إلى يدها ورنطه اللشرر مده 
بعد أن أصبحت البلاد للسّراق» والصالحون فيها محرومونء فاستوطنها البغاث(رمز الهوان 
والضعف) إذ لا مكان فيها للنسور(رمز الشموخ والسمو)ء. وقد استعان الشاعر في عرض 
تفاصيل هذه الصور عبر صدم الفاضل الغائب الذي يطلب بالمرذول السائد(؟): وذلك في 


قوله: 

ولكثني آسٍ لنهب مُقَسَم وليس به الصالحينَ يصابٌ 
وبي ت لشراقٌ تلود برفنه سباق على تهديمه وغِغلابٌ 
مجافية أحكامئة فهو جَنَة البرصن» و اازاكني اظيى وعسذاب 
ومعكوسة حتى كأنّ خِيِارَهُ بهخط ا..والأرذلونَ صوابُ 
أطاحث باعشائش اللسور بُغائة وَحلً به خير الوكورٍ غرابُ(") 


المبحث الرابع - الرفض على المستوى الكوني: 

الخو السلطة)ء.عما ااتكته هذه العلاقة التحبادية والتداذوية من طروت القير والكنيت» 
ومن حالات الشعور بالغربة» وبالإقصاء من الآخر للأنا الفردية المعارضة للسلطةة" فان 
دلالات (الموت) برزت بإلحاح في النص الشعري المعارض للسلطة؛ بوصفها إشارات دالة 
على نشاعة السلطة: وعلى أفصى ذرجات العف والارهاب: الذي تمارسة" (4)» .وكأنة يقي 
نوعا من الرؤية الكونية الشاملة التي لا ترى في الكون إلآ مأساة واحدة قطباها : الظلام 
والنورء والحياة والموت» لذا كان الموت محفزا آخر لشعراء الرفضء» وهو عند 
الجواهري" لا يأخذ بعدا فلسفيا أو ميتافيزيقياء وإِنّما مفهوم الموت عنده لا يتعدى تعطيل 
للحياة والإنذا ع" (4)8 على الرهم من أله أشار إلى ان اللموث فلسنة: إلا أن هذه الإشسارة لا 
ترقى إلى أنْ تكوين رؤيا فلسفية» ولا تتعدى كونها نظرة خشوع وإجلالء وذلك ما يبدو 
بوضبوخ في قوله و ث- ع ع 25 
للموت فلسفة وقفت ازاءَءها متخشعاء وبرغم أنفي أخش ع(١)‏ 


)١(‏ الخطاب التهكمي في شعر الجواهري (انترنيت). 

,”8-1 ١ آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري:‎ )١( 

.,١8*/4 الديوان:‎ )*( 

(4) التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ."1٠‏ 
(5) الجواهري رؤية غير سياسية» حسن العلوي: .١55‏ 

.4 117/١ الديوان:‎ )5( 
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والجواهري في إزاء الموت جلد قوي» يقف موقف الند منه» يغضب عليه طمعا في 
إخافته, ويناجزه طمعا في الانتصار عليه» ينتصب أمامه مرتقبا متى يؤول الصراع بينهما 
من وجه لوجه إلى وجه لظهرٍ(١):‏ 


نِدمعَالموتٍ غضباناً يُناجزه وج هالوجه كجلد يُناصبة 
3 1 الحديدّ بأ ٠.‏ لدع يُفجّرُها حقدٌ يُذيبٌ فنا الفولاذٍ لاههيِك(١)‏ 


حمّاً أ قول وما الحِمامُ بتاركي إني على كُرهٍ الرّدى مَجْبْوْلُ 


يكفي العقولَ جهالة تعريفها ا 


لذا فالشاعر يعلن في كثير من المواضع مجابهته للموت وتمسكه في نهاية الأمر بالعز 
والكرامة. وقد يجد المتلقي في مواجهته لرؤية الجواهري للموت أمام حالة غير اعتيادية. 
فقد تنقلب صورة الموت عنده وتختلف طبيعته» ا فتتحول من صورة سالبة منفرة إحى سدور 
في العدق في إيقاطن وعي المتلقي وتزسيح يحقيقة أن المبوت -على الرعم من حب الحياة 
وطيب العيش- خير للحر العزيز من العيش في واقع تردى في مهاوي الذل والخنوع؛, 
وغدت العزة والكرامة والكبرياء فيه مطلبا عزيزا: 


هي النفس تأبى أنْ تَذِلَ وتقهرا ترى الموت امن صين على الضيميشرا 
تكفا محمودا سن 'الذكر كالدا على العيش مذموم المعبَّةٍ مُنكّرا(؛) 


وإذا كان للشاعر لحضات يتعلق فيها بالحياة فان الشيب يترصده وينذره بالاقتراب من 


الشيخوخة البشعة: 


مشى وَخخط المشيب بِمَفْرِقِيِه وطارَ غعُرابْ سَغْدٍ من يديه 
مشى وَخط المشيب به فألوى باإعغكقته ورعاثث بوجنتهيه 


.١9 آثارالوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري:‎ )١( 
,5"04-*".*/8 (؟) الديوان:‎ 

(9)م.ن: اله" ؟, 

(؛)الديوان: 71١/١‏ ؟. 
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مشى وَخط المشيب به فَرَنَْتْ مَناكَسلةٌ ثاكاي هو بمَسْمَعَيْه 
وراحَ يبصيخ عن ألم ورّعبي الب واويرحفعبةة وويلة 


وقد يهرب الشاعر إلى الموت مدفوعا بحب الحياة» فبقدر عشق الشاعر للحياة وتعلقه 
بها وبكل جنونهاء يبدي الاستعداد لإغراء التحدي؛ للموت في سبيل الحياة» " وهو جدل 
الحياة المقترن بجدل الموت. ..وفي ذلك إيراز لعناصر الإرادة الإنسانية الهادفة والطامحة 
إلى حب الحياة مع ما يخالجها من تحدٌ للموت واستعداد للاقتحام"( ؟)» ولا يبدو الشاعر 
متصالحا مع الدهرء إذ يعبر عن نفس ساخطة تفصح عن برمها للحياة فبعد أن غدر به 
خصومه واستلت الأيام نابه وظفرهء وصار فريسة سهلة لهم ار عن رفسيه لانن 
والأوضاعء وأوسع الدهر سخطه. وكأن الدهر يغدو عنده رمزا للعدو الذي يترصّده. » إذ 
يقول في قصيدة(المحرقة): 


وكنتُ متى أغضب على الدَّهرٍ أرزتجل مُحَوَقَة الأبيات قاذفةً جمرا 
ومازلت ذاكَ المرءًَ يوسِعٌ دهره وأوضاعَهء والناسَ كلّهمٌ كفرا(؟) 


إلا أنّ هاجس الموت كثيرا ما كان يكدر صفو الشاعرء لذا يعمد إلى المساءلة في 
ذهول وحيرة واستغراب» كي لا ننكر عليه خوفه وذعره من الموت فمن منا لم يحتسب 
لزائر الموت ألف حساب- على حد تعبيره-إذ يقول: 


مَنْ متكمُ رغم الحية وعِبْيْها لم يحتسِبٌ للموتٍ ألف حساب 
أنا أبِعغْضُ الموت اللثيمَ وطيقة بُعْضِي طيوف مخاتلٍ نصّاب 
يَهَبْ الرّدى شيخوختي ويّقيتها بكمسو لت و ايسا داق 


لذا يختتم الشاعر تلك اللوحة بما تصوره شاعريته من صور بشعة ومخيفة للحزن 
والشجنء للموت الذي لا بد أن يفترس كل كائن على وجه الأرضء وهل هناك بشاعة 
ورعبا وإثارة من ذلك الذئب الذي يترصدكء وأنت ترى فوق أنيابه دماء كل أحبائك وأنت 
بين يديه لا ورب لك ينه ولا منجىء وال يخنى هذا طراقة التكتبيه ققد شيه الكشاعر السوت 
بذئب تنطف أنيابه بالدم(4) وهذا ما يبدو في قوله: 
ذئبٌ تَرَصّدَني وفوقّ نيوبه دَمُ إخوتي وأقاربي وصحابي(ه) 


.7078-7117/4 الديوان:‎ )١( 

(؟) الجواهري جدل الشعر والحياة عبد الحسين شعبان: .٠١6-١١4‏ 
(") الديوان: ؟/807-85. 

(:) الجواهري فارس حلبة الشعر: 774؟. 

(5) الديوان: 47/4”. 
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إنّ الشاعر يعي تماما نظرية تنازع البقاء وحتمية الصراع وبالتالي الرحيل والموت 
إنْ شئنا أو أبينا: 


ولكِلنْ يريد الققى أنْ يَدُومْ ولدق ذاة سشماة عليية الكتتكر 
ويَأَى التتازَعٌ طول التق وتَأبِاهبَغ ‏ ِانفو سن أخَزرم 
المبحث الخامس - رفض ادعياء الشعر: 

يمال اليحد الفنى. فى بوؤكداك الرفحن قد العو هري قيما انكةه من ماقف اعتيات 
وسخرية وتعريض بحساده من الشعراء » وما صدر منه من آراء نقدية تخص الشعر » 

يعلن الجواهري عن رؤيته الشعرية» وموقفه فهو ليس من أولئك المضطربين الذين 
الفكري المستيجن: فالجواهرى :يما أوتى من بعر اخ :في المنردات و التراكيت» والاطلاع 
الؤاس عل القر اك دوسيتطيم أن يضيوح بهراحبية رمعانية في لخة واحبعةه فيو لابلتوي 
بالتعبير ولا يدفن المعنى تحت الكلمات_ كما يزعمون_ بل يفصح عما يريد بشعر تبين 
خلاله القلوب لأحداق المتلقين: 


إني لأصبو للقريضٍ ته دبَتْ منه الحواشئيء صبوة المشتاقٍ 
وأريدُ شعراً ليس في أبياتِه غيرٌ القلوب تبيّْنُ للأحداق(؟) 
ويصور الشاعر مرات عديدة ما يعانيه الشعر من الذل والهوان: 7 
وبكى الزهر أنْ يرى تيجانا لروؤوسٍ محش وةبفسدٍ 
وتنكا الشلغة ذلة والهؤافسا ل((حبيبي)) و((أحمد)) و((زياد)) 
وشجا الحرف أن هْؤْجَاأً هجاتنا تهتِكُ السترّ عن بناتٍ الضاد(؟) 
وهو لذلك يعرض بالشعر المنحل الركيك الذي يتعاطاه نفر من المتشاعرين بدون 
عناية في أسلوبه. ولا رعاية لمضمونه. ولا التزام بنغمه. » وهو لفرط ما يجار على 
تراكيبه» ولشدة ما يأكل لفظه المتكلفء من معانيه الهزيلة» يشبه ظهر الناقة المتآكل من 
يقول: 
في الشعر من فرط ما احتكوا به تَبَرٌ كماتاأكهل عظَد الناقة القت 
تشكّت ((الضاد)) مما يُنزلونَ بها كما اششتكى الحَسم مما تفرز الِنَدُ 


في لفظه ظرِباءً من تَقَيّحِه وفي معانيه من أنَفاسِهِمْ قَرَدُْ١)‏ 


(0)مين: ١ه"‏ 
(؟)الديوان: .”".04/١‏ 
(*)م.ن: 1/6" 1371 
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ويجزم الشاعر بان المعنى الفاخر لا يمكن ان يصاغ في لفظ سخيفء ويحكم على 
الذين يتحررون من اللفظ الشريف إلى الالفاظ العامية السوقية بأنهم عاجزون عن الاتيان 
باللفظ المحكم والقوافي المسبوكة» ويعتقد أن لا وجود للمعاني الكريمة الا في الألفاظ الجزلة 


المعبرة عما في النفس: 

كَدْبَ المدّعونَ معني كريماً في قواف مُهلهلات الائيم 
وَفب اللقفظ سلما فمتى استخ ب سنت العينُ واهبات السلالم؟ 
حجةٌ العاجزين عن منطق الأف ذَذٍ يُخفون عجِرَّهمْ بالمزاعم(؟) 


وفي هذه الأبيات ما يدل أيضا على أن الوزن _ عند الشاعر وهو يعبر عنه بالقافية _ 
شرط في جودة الشعر عموماء فالمعنى الكريم لا يمكن أن يكونء أو لا ينبغي أن يكون في 
وزن لثيم» ولعل الشاعر بذلك يشير يسير إلى المتحررين من الأوزان الأصيلة بحجة أنها تأسر 
المبدع» وتقيد مضن حدود إبداعه» وهؤلاء بهذه الحجج التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ 
جعلوا اللغة الغربية تشتكي من الجراح التي أثخنوها بهاء هذا هو رأي الشاعر في هؤلاء: 
أما رأيه في رأيهم فليس بأحسن من ذلكء فما يسمونه أسرا وتقييدا يسميه الجواهري جمالا 
ومن دائرة القصيدء ولدخل ذ فى النثق المتحطن: ؛ ثم ينطلق الجواهري ملتمسا البرهان على ما 
يقول» فيجيء الدليل منتزعا من الواقع المعيشء » إذ ليس هناك في الدنيا فتاة حسناء إل وهي 
إلا تتمنى أن تكون على أجمل مما هي عليه من النعومة والطراوة» ولن يحزنها أنْ تكون أكثر 
رقة مما جبلت عليه وكذلك لا يفرح الظبي إِنْ كانت مقلتاه اقل جمالا من الآن» فهذه 
الخصال من الفتاة والحسناء والظبي الفاتن هي بمنزلة الوزن والقافية من الكلام الجيد 
الأصيلء فبهما يكتمل رونقه» ويزداد رقة ولمعانا وهو بهذا القول يقفو أثر النقاد القدماء في 
نظرته إلى الشعرء فقد صرحوا أن الوزن هو الفيصل بين الشعر والنثر: 


نَجَوا بزعهيِهْمُ من أشر قافية والتشعرٌ لولا إبسارٌ نثرة قِدَدُ 
إن الحعمال إسال كبر مطلييا هل يُحْزِدَنُ الغِيْدَ إن قد أشرف العَيَدُ 
أم يُفْرِحٌ الظبي أن لا يُزدهى حَوَرٌ في مقلتيه ولا في جيهه جَيَدُ 
وحاشدينَ خُشارَ القول بِعتَهُمْ بَحْسَاء وأبخسُ منهم كان ما حَشَدوا (") 


ومما يلاحظ أنّ الشاعر يتجه إلى العنف في عدد من قصائده في هذا النوع: وذلك 
بسبب الطبيعة المزاجية العنيفة التي تمتاز بها شخصيته؛ والشيء الذي يلفت الانتباه إليه هو 
أن عنفه ليس بالعنف الذي يوحي بالخشونة والحقد» فهو عنف تتطلبه ضرورة الموقف 


(١)م.ن:‏ 5 الدذتببر: بفتح الدال والباء جمع ذُبْرء وهي قرحة المعدة.القتد: جمعه أقناد وقتود خشب الرحل يكون 
على ظهر البعير.الظرباء أو الظربان: دابة تشبه القرد. والقرد والقردان جمع قردة وقرادء وهي دويبة صغيرة من 
فصيلة القملء تتعلق بالمواطن الحساسة من البعير والكلب ونحوهما. 

6 الديوان: ”/585-784.وردت واهبات هكذا في الديوان» وأظن أنَّها واهنات بالنون» كي يستقيم المعنى. 
(")الديوان: ه/5", 
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والزمن(١)»‏ ونترى أن التياع الجواهري من إيذاء أولئنك المتطاولين» قد ولد قصيدة رفض 
فريدة في هدفها وثورتهاء عبرت بشكل مباشر عن لوعة كل من عانى ماضياء ويعاني 
حاضرا من الذئاب البشرية؛ وان تبرقعت بأردية والسنة الادعاء يقول الشاعر: 

عدا علبي كما يَتستكلبٌ الذيبٌ خَْقٌّ بيغلادٌ اأتقاط” أعاجيبُ 


تسعون كلبأ عوى خلفي وفوهَهُمُ ضوءٌ من القمرٍ المنبوح مسكوبٌ 
ممّنْ عَذتهُم قوافيٌّ التي رض محعت دمي فعذ فعَنْدَهُمٌ من فيضه كوب 


...وللقاريء أن يرىء ومن المقدمة؛ كم هي الآلام التي يخلفها تجاوز الذئاب؛ بدوافع 
الحقد واللؤم لا غير... كما سيرى في مسار القصيدة كم هي قدرة الشاعر - أي شاعر- فما 
بالكم بمثل الجواهري ليرد على أعدائه : 
وقبِلَ ألف, عوى ألفٌ فما انتقصّتْ أبا محسّد" بالشتم الأعاريبُ(؟) 


انه معادل موضوعي لتمرد الشاعر على واقع سياسي واجتماعي جائر حتى يرى 
(أناه) شخصيته الرافضة بصلابتها وعنفوانها ويقظتها » في بعض شخوص التاريخ العربي 
القديم من أمثال المتنبي رموزا من رموز التمرد الاجتماعي هو تمرد الجواهري وشموخه 
واعتر از كتير اقه الهره المادرمة يحق الشبعب العرافي فى الحياةتو الوجود و المؤيشة ينقاءغ 
ضميره وهو يتحدى الطغاة والعتاة(؟). 


بالمتنبي الذي وجّهت له سهام كثيرة من أعدائه » لكنها لم تنل منه . ولا يخفى أنّ أبيات 
الجواهري - الآنفة الذكر - فيها تناص واضح مع قصيدة المتنبي التي مطلعها : 


مَن الجاذِرُ في زيّ الأعاريب حْمْرَ الحُلى والمّطايا والجّلابِيِبِ 
ماأْوَْجُة الحَضّر المُسْتحسَنات به كأوجوه البدوياتٍ الرّعاييبي 
حُسْنُ الحضارة مَجْلْوْبٌ بتقطرية وفي البداوة حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلوب(؛) 


إذ تجتهد الذات الشاعرة في هذا المقطع لتأسيس تناص عبر التركيب المنزاح بألم: 
فقضيف: عدر تمظيرات الاشارات النضية المشتعلة على المفردة التاريقية بلاغة رويثها 


)1( الجواهري حياته,»مخزونه الثقافي وميزاته الشعرية. د.يحيى معروف(انترنيت). 
(؟) الديوان: ,١5١-١8595/54‏ 

2( قراءة في مقصورة الجواهريء د. عناد غزوان(انترنيت) 

(:) شرح ديوان المتنبي, البرقوقي: لك ل 


ا وى »ساس 
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الرافضة:وتتجلى قدرة الشاعر في إحداث الجدة والبراعة في نصه»: على مستوى التكوين 
الذي أكسبه فرادته وقيمته الجمالية» انطلاقا من حركية الإبداع التي تحتويه» والتي تتبدّى 
على وفق الآلية الخاصة في الأداء الشعري. إنّ تناص هذه القصيدة مع بائية المتنبي التي 
مدح فيها كافورً الإخشيدي هو تناص امتصاص وتحويل على رأي (جوليا كريستيف)» إذ 
الظلم والاستلاب. رك دن انع يل رضي كا ال تن ل واف 
مما يؤكد واحداً من أهم أهداف الرفض في الشعرء ذلك الهدف هو التمرد والاحتجاج على 
نموذج حياتي ساكن متخلف, والتطلع إلى بناء نموذج حضاري جديد ليس عن طريق إحلال 
البدائل الجاهزة إِنّما عن طريق الجدلية الخلاقة التي تمكّن من إنتاج النقيض الحقيقي لذلك 
النموذج الساكن» والتي تستطيع تشكيل نقلة نوعية من النمو الذي يعلن عن التحقق 
المنشود(١)»‏ ولذلك كانت نهاية القصيدة معلنة عن تفاؤل كامن وراء رفضها الحاد : 

تبقى القصيدُ أظى والأرض مشربة دماً؛ ولذرى مع الريح الأكائيث؟) 


هكذا يكون الإبداع الرافض محققاً ذاته غير الاعتيادية وسط ما هو اعتيادي مألوف. 
بالمثابرة والبحث والقدرة على الاختيارء فالشاعر برؤيته الواعية يندفع متصديا لتلك القيود 
والأغلال رافضاً لها» مؤمناً بقدرته الخلاقة على تحقيق حلمه الإنسانى» فى مستقبل لا يخذل 
ذاته» ولا يبيع كبرياءه. اا 


نّ عودة فاحصة لتدبّر ما ذكرناه في المسار التكويني والفني لهيكلية البحث؛ ربما 
جعل الأمر واضحا نحو النتائج المرجوّة في طماحنا من هذه الدراسة» وهو ما يمكننا تلمّسه 
عبر الخطوط الآتية: 

- إن بنية الرفض في شعر الجواهري بنية أساسية فيه إذ لم يكن رفضا عبثياًء ولا 
عدمياً مقطوع الصلة عن محيطه؛ بل هو رفض مؤسس على رؤية فنية وتصور ذهني 
واضح.., فبنية الرفض من خلال مستوياتها التي تم تحديدها بينت لنا بوضوح قدرتها على 
تأطير رؤية الشاعر للمجتمع بكل صنوفه . 

-حاول الشاعر ترسيخ قيمه ومبادئه في المجتمع؛ من خلال استثمار الواقع 
وتناقضاته؛ لتقديم أفكاره» وإغناء تجربته الشعرية» واختبار قدرته على تصوير المجتمع 
بروح متوقدة» تستمد فاعليتها من الصدق الشعوريء وعمق انتمائه إلى الأرض والجماهير: 
حتى غدا شعره سجلا حافلا بالقيم والمبادئ التي تخدم المجتمع بكافة شرائحه؛ الفلاح 
والمثقف؛» ورسم صورة واضحة للتعامل بين الذات والواقع» وتشخيص العلاقة القائمة بين 
الشعب والسلطة. ؛ فاستطاع من خلال هذه الرؤية انجاز مشروع التحرر والنهضة:؛ واتخذ 


.٠ إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية» مطاع صفدي:‎ )١( 
.,١5 7/4 (؟) الديوان:‎ 
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من قيم التقدم والتخلف قاعدة لبلورة مشروعه:؛ فاهتم بتعميق مبادئ الانتماء والهوية 
والتحريض على المجابهة والتطلع نحو تحقيق المجد والسؤدد. 

- برزت في قصائد الرفض نزعته الخطابية فهو شاعر يجهر بما لديه » ويشرك 
الأشنياء جميعيا فى اتقعالاقه وبع و اطفه وتهتة ذلك فى نظاهر لغوية غذة فتها خزاررة 
ضمائر الخطاب في نصوصه واتباعه أساليب تقتضي وجود مخاطب كأسلوب الأمر والنهي 
والقداء والاستفهام, 

- اعتماده آلية التصوير المتجاوزة في رسم الأشياء والتعبير عن تناقضات الواقع 
وأحداثه؛ وإبراز العلاقة بين (الذات) و(الآخر)»؛ بلغة تضافرت فيها عناصر الصورة 
البلاغية والبصرية وتوظيف أدوات جديدة في تشكيلهاء حتى بدت تخترق الحدود المرئية؛ 
لتبلغ عمق الأشياء والقيم المعنوية؛ فكشفت عما تعجز عنه الحواس أو تعبر عنه الألسن 
وأهمها :تكثيف الرؤية حول الصورة المركبة في التصوير التشبيهي وفق ما ينتجه الوعي 
من معان ودلالاتء إذ يقدم المدركات المجردة في صورة مخصوصة ومن ذلك تصوير 
السرور والهموم والمجد والجوع وغيرها. 

- يميل الشاعر إلى استعمال الجملة الفعلية ويؤثرها في أحيان كثيرة على النمط 
الاسميء فقد مثلت الجملة الفعلية القاعدة الجوهرية في تركيب الجملة الشعرية إذ أخذت 
نظاماً إسنادياً متواترأء تتنفس منه القصائد في معظم شعره وانتظمت على وفق قاعدة (سمت 
المتتابعات) القائمة على التكرار لتصبح بهذا النسق المجاوزء ملمحاً فنياً في تشييد معمار 
قصيدة الرفضء» فالفعل وما معناه من المشتقات هو المهيمن في معظم قصائد الرفض» 
ويعود هذا التوجه إلى الفعل لدى الشاعر بسبب طبيعة الفعل نفسه التي تتصف بالدلالة على 
الحركة والاضطراب بخلاف استعمال الجملة الاسمية التي تدل على الاستقرار والثبات؛ 
وهذا الأمر ينسجم وحرص الشاعر على تحريك الجماهير واستنهاض الهمم. 

- تكثر استعمالات الأمر فى وحدات الرفض إلى درجة يمكن عدها ظاهرة أسلوبية 
مميزة» وقد تعلقت بأغراض متعددة كالحثء والإقدام» والمواجهة والتجاوز.إذ تبدو عملية 
تفتيت الواقع وتفكيكه إلى ع ناصر سلبية وايجابية أمرا ضروريا قصد استيعابه وتجاوزه. 
ومهما تعددت أساليب الأمر وتنوعت دلالاتهاء فانها تتضمن إرادة الفعل التغييري الحاسم». 
فهي أفعال مقاومة ومغالبة» ولعل طغيان هذه الظاهرة الأسلوبية نابع من شخصية 
الجواهري التي تقود ولا تنقاد. 

- هيمنة أسلوب (النداء) على نحو يعكس الحضور الذهني والنفسي للشاعرء وتدل هذه 
الهيمنة على النزعة (الاستعلائية) التي تعيشها الذات الشاعرة في مقاومة (الآخر/ الحاكم) 
أو تحريض (الآخر/ الشعب) لإحداث حالة من التوازن النفسي واستقامة الواقع؛ بما يلبِّي 
طماحه الناهض بالتقدم وتحقيق الاستقلال والحرية والمجد . 

ان الل اع الع بعناية فائقة تحت سقف التكثيف والإيجاز في 
صياغة لغوية تنتج دلالات الرفض عبر طريق الرفض الصريح الموجع الذي غلب على 
مجمل القصائد » ولم يأت اختياره للعناوين بصورة عشوائية» وإنما جاء استجابة لدوافع 
داخلية» وضغوط مختلفة» وقد تفجّرت هذه العناوين بإيحاءات شعرية بدت موازية لشعرية 
النصء وتجلت فيها مجموعة من الدلالات المركزية للنص الأدبي. 


جحلل غغطفبابئهق التقغلل تت 


الرفض عند الجواهري العدد الرابع - السنة الثانية "01١١‏ 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. ٠‏ 
العامة للصحافة والطباعة والنشر» أربيل-العراق»8 ٠١‏ 0 آم 

د أزفة المواطنة في شعو اللجسواهري» فويحاق البديى من متشتووات اتحاد الكتاف 
العرب.دمشق» ٠٠0١‏ 'م. 

د :إستراتيجية الشيبية في:نظاء الأنظية الفعرقية» مطاع:صفدي: دان الشوون الثقافية 
العامة.» بغداد» ط؟, ,١9585‏ 

ْ - الأصوات اللغوية» د.عبد القادر عبد الجليل» دار صفاء للنشر والتوزيع» عمّان_ 

الأردن» طاء /59١م.‏ 


-الإنسان المتمردء البيركامو؛» ترجمة : نهاد رضاء مطبعة الكرم. لبنان» طا3ك ,١5515‏ 


- البنية الإيقاعية في شعر الجواهريء مقداد محمد شكرء دار دجلة؛ الأردن» ط١ء‏ 
د ل.ء”" 
7 تاريخ الطبري» دار المعارفء القاهرة.» 157 أم. 
- التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصرء د.أحمد ياسين 
السليماني» دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع؛ سورياء 5١٠5م.‏ 
- الجواهري جدل الشعر والحياة» عبد الحسين شعبان» طق دار العنوز الأدبية, 
سروت افان /11 الم 
- الجواهري رؤية غير سياسية»حسن العلويء ميسسوبوتيميا لأبحاث والدراسات. 
زحلة؛ طق 199196م. ش 
- الجواهري شاعر العربية؛ عبد الكريم الدجيلي» مطبعة النجف الأشرفء 
الجمهورية العراقية, 917١م‏ 
-الجواهري فارس حلبة الشعر» محمد جواد الغبّان» طهاء دار المدى للثقافة والنشر» 
سورية1 ٠٠‏ آم 
- الجواهري وسمفونية الرحيل؛ د.خيال محمد الجواهري:منشورات وزارة الثقافة؛ 
شق 1555م 2 ْ 


م الوق من اللدرية: إبريك قروة ارحب مجاهو عي المتع محاهة» المؤسية 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ا" 


- دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانيء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني؛ مكتبة الخانجيء» مصرء ١95/85‏ 


بطي يق باع سح 


الرفض عند الجواهري العدد الرابع - السنة الثانية "01١١‏ 


5 ديوان الجواهريء. محمد مهدي الجواهري»جمعه وحققه وأشرف على طبعه 
الأكتور. إزراهيم السامرانى والتكتور ميدي المدرومى واكز ا وسيتطيعة الانيف الخدادية 
الجمهورية العراقية. '517١-13/80م.‏ 

- ديوان طرفة بن العبد » تحقيق كرم البستاني» دار صادرء بيروت٠١11١م.‏ 

- الرفض في الشعر العربيء د.عمر فاروق الطباع» ط١؛‏ مؤسسة المعارف للطباعة 
97 هشظظ2, 

1 ١ 1 ام‎ 5 

- زمن الشعر» أدونيس» دار العودة. بيروتء. ط؟. ١517/8‏ 

- شرح ديون المتنبي» وضعه عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان» طهاء ام 

- شعر الحرب حتى القرن الاول الهجريء د. نوري حمودي القيسيء ط١»‏ بيروت» 
١175‏ 

- علم الأصواتء د.كمال بشرء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة: 
ل" 


-لسان العرب». إبن منظور. دار الحديث» القاهرة. 000 آم. 


والتوزيع»عمان_الأردن» م/.. آم 


- مجمع الأضدادء دراسات في سيرة الجواهري وشعره. د.سليمان جبران» دار 
الفارس للنشر والتوزيع» عمان-الأردن» طاء 7١٠١م.‏ 


-المدخل إلى علم أصوات العربية؛ د.غانم قدوري الحمدء مطبعة المجمع العلمي؛ 


بغداد. 73٠١7‏ م, 


-المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء دار الكاتب العربيء بيروت» 8ا51١,‏ 


ل تدرب الإاشائة معو كتوناء'المينة السهلة القاسة يقضانا الإنسائية في العالدة 
ترجمة: محمد عصفور» مطبعة بنك البتراءى» الأردن: (د. ت). 


الرفض عند الجواهري العدد الرابع - السنة الثانية "01١١‏ 


الدوريات 


- بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث؛ خالدة سعيدء مجلة شعرء العدد ١5‏ لسنة 
1١‏ , 


الإنترنيت: 


د القظا يعات القيكت سن مي تابغر المسوافرين فين كسسائل 
الجنابي. 2زمء. “تع طكلة17717717/.215//:ماغط 


7--710 م25 .ع1 1ه /ع21001:.5. 177177177 


21].3507210-10. 10177 وه ع0 /ع 31.01 نتاء ار 


-الرفض في مجموعة (مكابدات الشجر) للشاعرة بشرى البستاني.. عبد الغفار عبد 
الجبار عمسر .155.010 11563121.7010طط 


- قراءة في مقصورة الجواهريء د. عناد غزوان 10همع.522-2126 


